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بحوث حترجمة وفوا 


بالجزيرة العربية وحنطقة الخليج العربي 


في الأرشيفات الروسية” 


لفلنى إيزفان 


عوه ف 


ترجمة : د. عوض البادي 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 


تحتوي الأرشيفات الروسية على الجزء الرئيس لوثائق فريدة تهتم 
بتاريخ الاتصالات الروسية في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج 
العربي عند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين(') (وهي 
عبارة عن تقارير دبلوماسيين؛ وقباطنة سفن. وعملاء سريين. 
وحجاج. وأطباء ... إلخ)؛ وبعض هده الوثائق تمت الإشارة إليها 


(*) لغة البحث الأصلية هي الإنجليزية : 

الل تلظ ن( (513كتاكآ صا مماوع] ]آنا عطا لطه مأطمحخ ده لمتتعنة]8 دعختطءرم) 

(1) لا يوجد إلا عدد قليل من الوثائق التي تخص الفترة السابقة لنهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين؛ ويمكن عدها مهمة؛ فروسيا قبل هذه الفترة لم يكن 
لديها مصالح حقيقية في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج. وسأشير هنا إلى 
وثيقتين تحتاجان إلى مزيد من الدراسة: الوثيقة الأولى هي تقرير باللغة الفرنسية 
عنوانه "7203015 وع0 110106 12" كتبه في وقت ليس أبعد من صيف ”7١18م‏ رجل 
فرنسي كان يعمل في بغداد. وحصلتٌ على نسخة من التقرير المكون من خمس عشرة 
صفحة من السفارة الروسية في القسطنطينية, وهو محفوظ في أرشيفين من 
الأرشيفات الروسية هما: أرشيف الدولة التاريخي في سانت بطرسبورغ (المرجع 
الأرشيفى )١150 :١ ٠١*١٠‏ وأرشيف الدولة للسياسة الخارجية (رصيد "السفارة” 
17م: ملف 7776). وأول من أشار إلى هذه الوثيقة وحللها جزئيًا "ألكسي- 


نارين 


د. عوض البادي 


وذراضهها سر كااق سحي الأخيرة غالكناب الأول عتهيا ك كب 
بالاعتماد على تقارير قباطنة السفن الروسية؛ وهو مهتم بشكل رئيس 
بالحواقي اللفقرفة للسياسة الشارحية الووسينة فى النطفة رأها 


العداب القالى كيشهيل الوقائق ذاه" المادكة مموضوع المع شن وديتيا 


- فاسيلييف" في كتابه (تاريخ العربية السعودية. موسكوء. ”158ام؛ ص ص -١١١‏ 
١”‏ ). وأعطته هذه الوثيقة إمكانية تحديد تاريخ وصول القوات السعودية إلى 
كربلاء في مارس - إبريل 1607م. وتحتاج هذه الوثيقة إلى مزيد من البحث 
والنشر. وقد حاولت شخصيًا بالاشتراك مع البروفسور "جوزيف تشلهود" ]عو0ل 
41 القيام بذلك. ولكن العمل تأخر أولا بسبب مشكلات الأكاديمية الروسية, 
وبعد ذلك توقف العمل بسبب وفاة الزميل الفرنسي نفسه. وحسب رأي البروفسور 
"تشلهود" : "إن المخطوطة ذات فائدة بينة حتى لو كانت محدودة... وما فيها ليس 
جديدًاء ولكنها تؤكد لنا عدم معرفتنا بالدعوة الإصلاحية والدولة السعودية في 
بداية القرن التاسع عشرء وفيها وصف جيد لما حصل في كربلاء وتاريخه" . 
الوثيقة الثانية (رسالة شخصية إلى الكاتب 50 يناير ١159م‏ ). إن المشكلة 
الرئيسة في دراسة هذه الوثيقة هي غياب اسم كاتبها. فالأرشيفات الروسية لا 
تحتوي على أي شيء عنه؛ لذلك يجب أن يتركز البحث عنه في فرنسا. وضي هذا 
الصدد يتوجب الإشارة إلى أن الكثير من الجوانب التي تتناولها الوثيقة يتماثل إلى 
حد كبير مع ما أورده 'ج. روسو" في 5 
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ولكن "روسو" أعطى تاريجًا آخر للاستيلاء على كربلاء. وقد يكون ذلك خطأ 
طباعيًّاء أو بسبب عدم الدقة. وأنا شخصيًا أفترض أن نص وثيقتنا هذه يمكن أن 
يكون مكتوبًا بقلم 'ج. ل. روسو'(١178١-148751م)‏ الذي كان دبلوماسيًا فرنسيًا 
ومستشرقاء وباع في سنتي ١81١5‏ و 870١م‏ مجموعته الفريدة من المخطوطات 
العربية للمتحف الآسيوي (سانت بطرسبورغ)؛ ومن الممكن أن يكون والده هو من 
كتبهاء إذ كان عند قيام الثورة الفرنسية ممثلا رسميًا للحكومة في بغداد وحلب. 
أما الوثيقة الثانية الموسومة ب'مشروع السيد سيربر في سبيل الاستيلاء على 
مسقط فى الجزيرة العربية للتجارة الناجحة". فمحفوظة فى أرشيف الدولة 
التاريخي في 'سانت بطرسبورغ (المرجع الأرشيفي :١ ١1404:‏ 4014) وتاريخها 
يعود إلى سنة 1870م تقريبًا وهي توضح واحدة من المحاولات التي كانت تقوم بها 
مجموعات مغامرة لاستخدام القوة الروسية لمصالحها الخاصة. 

هذا وتحتوي الأرشيفات الروسية على مجموعة أخرى من الوثائق الخاصة بتاريخ 
تربية الحصان العربي في روسياء وبالبعثات الروسية التي ذهبت بشكل رئيس - 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية 2 1١18‏ 


مخصص بشكل رئيس لتحليل الترابط بين مشكلة الحج وسياسات 
الحكومة الروسية تجاه الأقلية المسلمة فى الإمبراطورية/"). 


وآود فى :هذا العنرض أن القت الانقبناه يشكل أساسى إلى الوشائق 
المحفوظة في أرشيفات "سانت بطرسبورغ؛ فأرشيفات موسكو 
وخاصة أرشيف الدولة للسياسة الخارجية الروسية(). ومثلها 
الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية). وتعود شهرة 
أرشيضات 'موسكو" إلى 'بيونذاريفستكي". 'الكسى حي فاسيلبيف". 


- إلى المسحراء السورية وإلى فارس بهدف شراء الخيول العربية الأصيلة. 
وسيتضر (مركز جمحة:!لالحد الثقافة والخراتخ كتاين الموسوع ب"الحضان العرين 
ف ووسيا" الذي يحكوى على تحليل يسكات 'شسيرياتوفا" وس عروغانوف والواد 
الأرشيفية في أرشيف الدولة التاريخي في سانت بطرسبورغ عن بعثات أخرى : 
"كيرستتنج (المرجع الأرشيفي: :541١41 ١54044 581١:41١١‏ !40 مؤرخة 
1870-18557م). "كليم" (411: 474171 814؛ 4474 010 مؤرخة عام 1854 - 
م؛ "اغناتوف" :41١(‏ 1 107, مؤرخة عام ١114م‏ ). 'فالمينو" (417: 1 -115, 
مؤرخة عام ١180م‏ ) و"دوختورف" (415: 0/4 4). 

(؟) سفن روسية في الخليج 1507-1859م. (الطبعة العربية موسكو. 1550م؛ والطبعة 
الإنجليزية؛ لندن. 1557١م؛‏ الحج قبل مئة سنة: عبدالعزيز دولتشاين ومهمته السرية 
إلى مكة سنة 1858م (الطبعة العربية؛ بيروت؛ 1994١م:‏ والطبعة الفرنسية: باريس, 
/31وام) . 

(؟) بشكل رئيس ملفات "السفارة في القسطنطينية": "والأرشيف السياسي' و'ديوان 
الوزير"؛ و"القسم الفارسي"؛ و"الأرشيف السري". والأسماء المهمة للبحث هي: 
كروغلوف": 'نيليدوف": 'زينوفييف"؛ "أغريبوبولو", 'فلاسوف"؛ 'سبيير". 'آداموف', 
اوشسيكر". 
وقد نشر 'آداموف” القنصل الروسي في البصرة في وقت لاحق كتابًا مثيرًا 
للامتساء يمتران "السراق العريىي” بنة ١83ل‏ وحسيها أعلم فإنه فرجم هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية مؤخرًا. أما "أوفسيينكو" الذى كان يتحدث العربية 
بطلاقة؛ وعمل سكرتيرًا للقنصلية الروسية في بغداد. وعمل لاحمًا مديرًا للقنصلية 
الروسية العامة في بوشهرء فهو قد عرف شخصيًا معظم الشيوخ الذين حكموا 
منطقة الخليج؛ وكان على اطلاع على المراسلات المتبادلة مع أغلب قادة شرق 
الجزيرة العربية. 


اشن د. عوض البادي 


"ف. ل. بوديانسكي" الذين اعتمدت أعمالهم العلمية المعروفة على ما 
فيها من وثائق. 
تقارير القباطتة : 

فل كالخ الروس متعتتوين متقيقة على الحصول على" فيناء امن 
في المياه الدافئة" في الخليجة لقد ناقش المؤرخون لفترات طويلة 
وجود مثل هذا الدافع. وفي وقت متأخر حسم الدكتور 'وليم 
غرين7*) الأمر عندما رفض الفكرة تمامًا . ولكن هل توفر لنا الوثائق 
من الأرشيفات الروسية الإجابة عن هذا السؤال ؟ 

يحتوي أرشيف الدولة المركزي للأسطول البحري الحربي على 
وثائق تلقي ضوءًا جديدًا على السياسة الخليجية لروسيا القيصرية: 
وتفظي هده اتوحائق شعرة لتصبيرة مكل من سقة 6337 اه ورهن السثة 
التي بدأ فيها التدخل الروسيء. حتى سنة 110١م‏ عندما أصبحت 
زوسيا مشهولة يتظورات الشرق الأفصن التي قادت إلى الحنرب 
الروسية - اليابانية. ْ 

عد كان فاك سيبان كيسان للإسعماء الروسى والخليي اللتفلفل 
الروسي التاجم فى فارين عنك مظلع الشرن العمقريق: وتصبادم 

كان هناكس ببإن رن .د . و المصالح الاستعمارية الروسية 


ثلاهة والمييب #القلنية والبريطانية في المنطقة. وقد أدت 
النكسات البريطانية فى المرحلة 


الأوئية مج هوت الدوير إلى إضهاك الكاكة السيامنه لنريطاقيا في 
الكحرفين الآدنى والاوسط» وهو لاسن للق يجاو كنا كسسون لها 
الأنكن دست كما أن مكنا السساشة الروم و مودم اللنظفة يريج الى 
كتوة |الشيكاف العربية اتواكية علق سال الخليج تازعة اسميًا 
للخصم التقليدي لروسيا القيصرية في منطقة الشرق الأوسط وهو 
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تركيا العثمانية. وفى الوقت نفسه كانت الخطط الألمانية لمد خط 
سكة دين يداف عبر تزكيا وريعة الببحر الأبيطن المتوسدملة بتطقة 
الخليج: تنّاقضٌ المصالح الاقتصادية والعسكرية والسياسية الروسية 
والبريطانية. وهذا أيضًا حفز الاهتمام الروسي في الخليج: ولا سيما 
في الكويت بوصفها المحطة النهائية المحتملة لهذا الخط("). 

كانت الوسيلة الأساسية للسياسة الروسية في الخليج إرسال سفن 
حربية إلى هناك؛ ففي تلك الآيام كانت "سياسة السفن الحربية' هي 
الوسيلة الأكثر تفضيلا في الدبلوماسية الدولية. وتحتوي الأرشيفات 
المركزية للبحرية في 'سانت بطرسبورغ على وثائق أساسية تسجل 
اتصالات روسيا مع عدد من دول الخليج؛. وليست فقط تلك التي 
زارتها السفن الحربية الروسية. كما أن هناك تقارير كتبها الممثلون 
الدبلوماسيون الروسء ومذكرات ومعاهدات أوسللت إلى وزارة البحرية 
من مصادرها مباشرة. إن استعراض هذه الوثائق يتيح إعطاء صورة 
عن تاريخ هذه الفترة على الرغم من قصّرها.ء إلا أنها مهمة في تاريخ 
العلاقات الروسية العربية!'). 


(5) للتفاصيلء انظر: التنافس البريطاني الروسي في فارس 1895٠0‏ 1505م 
الأرشيف الأحمرء رقم 01: المجلد .١‏ ؟97١م؛‏ بونداريفسكي. مشروع خط بغداد 
وتغلغل الإمبريالية الألمانية إلى الشرق الأوسط. طشقند, 1500م؛ بونداريفسكي. 
السياسة البريطانية والعلاقات الدولية في الخليج الفارسي. موسكو /155م؛ أ. 
إس. سيليم. التوسع الألماني في الشرق الأوسط في أواخر القرن التاسع عشر. 
موسكو: ناؤوكاء ١/197م؛‏ ل. ج. إيستياغين. التغلفل الألماني إلى إيران والمواجهة 
الروسية - الألمانية على مشارف الحرب العالمية الأولى. موسكو: ناؤوكاء 91/9ام؛ 
واي.أ. بوييف. الشرق الأوسط في سياسة فرنسا الخارجية (185/4 -4١15١م):‏ 
مقالات في تاريخ الجهود الدبلوماسية الفرنسية في سبيل النفوذ في الشرق 
الأوسطء كييف: ناؤوكوفا دومكاء 1974ام؛: ص ص 155-1١57‏ . 

(1) بسبب جريان العادة بإرسال نسخ من الوثائق المهمة إلى مقرات جميع الوزارات 
ذات العلاقة: فإننا نستطيع تحديد كيفية الوصول إلى هذا القرار أو ذاك من خلال 
أرصدة أربعة أرشيفات رئيسة في موسكو وسانت بطرسبورغ: أرشيف الدولة 
للسياسة الخارجية. وأرشيف الدولة التاريخي؛ وأرشيف الدولة العسكري والتاريخى. 
وأرشيف الدولة للأسطول البحري الحربي. لذلك فإن الوثيقة الدبلوماسية 
المفقودة لهذا السبب أو ذاك من أرصدة أرشيف الدولة للسياسة الخارجية يمكن 
أن توجد على سبيل المثال في أرشيف الدولة للأسطول البحري الحربي. 


116 د. عوض البادي 


تحتوي مواد الأرشيف على معلومات تتعلق بدائرة واسعة من 
القسبايا هالبهرية الروسية كانت سوقية يظرورف اكااهة :واهوال 
الجوء والمرافيّ؛ والوضع الجغرافي لمواني الخليجل"). كما أن هناك 
تقاويس صول الحالة التجارية والامخصادية والسياسينة: ولعتها هنا 
نتوقف متعمدين في مناقشتنا عند جانب واحد يبدو أنه الأكثر إثارة 
للاهتمام وهو تاريخ الاتصالات السياسية بين روسيا وعرب الخليج. 
قيقد ازدداك هذه الأتهنالاث كعاقت كمه الضلحنة المتنشركة وذرجة 
التفاهم. 

لقن كان البريطائيوخ قلقيخ من هذا التطور الذي يهدد احتكارهم 

االتطقسة لذلك قصان وضدف 
الاتصالات الروسية العربية يبقى 
تاقمكا دون هركن تفاضيل المعاواقت 
البريطانية لمقاومة النفوذ الروسي المتزايد. إن المواجهة الروسية - 
البريطانية هي الموضوع الذي يشقل هيا كبيِرًا في الوفاكق القن 
تعنينا. 


كان البريطانيون قلقين من هذا التطور 
الذي يهدداحتكارهم في المنطقة 


على امتداد بضعة قفرون ن كان البرتفاليون في اليداية, ومن ثم 
اللبار يشغلون 0 مهيمنا في الخيج اماد 0 دور 
القدرة البحرية للدول الأوربية الأخرى. أخذت سفن أخرى توم موانئ 
الخليج؛ ففي صيف سنة م مثلا وصلت بعثة تجارية يابانية إلى 
بوشهرء وقامت سفينة حربية يابانية بزيارة عدد من موانيىّ الخليج. 
وفي شهر نتوفمبر من سنة 1881م دخلت إلى ميناء بوشهر الفرقاطة 
(9) إن كل إشارة إلى ميناء في تقرير قبطان السفينة الروسية يصاحبه وصف كهذا . 
واستنادًا إلى هذا التقرير: ققد تم وضع "وصف موانى الخليج الفارسي”" المحفوظ 
في الأرشيف (4117: 1 59017, 15-4). كما يتضمن أرشيف الأسطول وثيقة 
بعنوان: 'ملاحظات الأرصاد الجوية التي أجريت على متن السفينة" غيلياك "في 

الخليج الفارسي سنة 1859م" من وضع 'باخيريف" (/411, 370371 397-577 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية  ١74‏ 


الأمريكية 'بروكلين' التي قام قبطانها بصحبة أحد الضباط برحلة 
إلى شيراز. وفي شهر أكتوبر من سنة 1817م زارت بوشهر سفينة 
التدريب النمساوية - المجرية "فاسديد" "125010". وفى شهر نوفمبر 
من السبحة لفسها وهداه سفيقة حفن السواحل الإيطالية رابيدو 
"130100" . ووصلت إلى الخليج أول سفينة حربية ألمانية في شهر 
أغسطس من سنة 1840م: وكانت الطراد من الدرجة الرابعة 
كورموران "0051710182" ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه سبق لقبطانين 
الماتقان مط فاازائع اناا بالسحبينة التعريية "درسي لس" 
"0115م26756" إلى الخليج من 'بريمان". وقادا السفينة الوحيدة 
للأسطول الحربي الفارسي مدة من الزمن("). 

لقد كان الدخول العرضى للطراد الروسى المساعد 'نيجتنى 
نوففغورود" "21017080100 لبصط 252" إلى فسيقطل و'جاسك" من ع 
أغسطس إلى ١‏ سبتمبر 1857م بمثابة فاتحة لفصل جدير غير كبير؛ 
مع أنه ساطع في العلاقات بين روسيا والخليج. كان الطراد تابعًا إلى 
ما كان يسمى "الأسطول الطوعي' الذي كان يقوم برحلات تجارية 
لنقل الحمولات والركاب من الموانى الروسية إلى الشرق الأقصى. 
وكان الطراد قد انحرف عن خط سيره بسبب سوء الأحوال الجوية 
واضطرٌ للالتجاء إلى مرسى ميناء مسقط. 

وقد استقيل الضباط الروس بالحماوة مخ جائن سلطان مسعط: 
وتصادفت هذه الزيارة مع تفاقم الصراع البريطاني - الفرنسي على 
مسقط. ومع أن هذه الزيارة كانت بالصدفة ولا يمكن ربطها بعمل 
مقصود. إلا أن الأوساط البريطانية الهندية الرسمية عدت هذه 
الحادثة العرضية بمثابة تظاهرة سياسية ضمن إطار ‏ الوفاق" 
الفرنسي الروسيا/"). 

(4) إس. ن. سيرومياتنيكوف. مقالات عن الخليج الفارسي. سانت بطرسبورغ, 


ام ص اص 70-197 
.8 ,1928 رووع1 01لطع0131) :01010 .1011 متقزومرعءط عط]' .ه1115 .1 (9) 


غيلياك : 


في ربيع سنة 1849م ظهر في مياه الخليج فجأة الطراد الآلماني 
اأركونا" "مووطية رأكارت زيارة هذا الطراد اسنطراكا ندى ممق 
بريطانيا في الخلبيج الذين علنوا .في البؤاية اله سفيكة حربية روسسية . 
ولما علم المبعوث الروسي في طهران "أرغيبو بولو' بذلك قدم توصية 
قوية بإرسال سفينة حربية روسية إلى الخليج!' '). وبعد مناقشات 
مكثفة تم إرسال السفينة الروسية الحربية "غيلياك' إلى الخليج؛ وقد 
وافق على القرار القيصر نيكولاي الثاني بنفسه. 

إن التعليمات التي تلقاها القبطان قبل الانطلاق في مهمته مفقودة 
من الأرشيفات,ء ولكننا نعرف أن هذه التعليمات أصبحت فيما بعد 
ساسا للوفاقق اللفَاظة اللخصيهبة لقباطدة اسفن الصريية الروسية 
الأخرى؛ فملفات أرشيفات الدولة للسياسة الخارجية لروسيا تحتوي 
على رسالة بعث بها وزير الخارجية الروسي 'ف. لافردوروف إلى 
'"ب. تيرتوف" المكلف بوزارة البحرية. وضعت على أساسها 
التتعليمات التي أعطيت إلى قبطان "غيلياك". إن هدف إرسال 
السفينة الروسية كان: "أن نبين للانجليزء. وللسلطات المحلية على 
جه مسواةيواسيظة رضن العله الروسى في الغليي انناقنه 
الخليج مفتوحًا لسفن الدول جميعهاء وذلك على عكس سعي 
الحكومة البريطانية لتحويله إلى بحر مغلق يقع في دائرة نفوذها 
فقط'. وعليه ففي حال قيام 'غيلياك' بالرحلة المقترحة فإن القضية 

تتعدى إحداث انطباع معين دون أية نوايا عدوانية, أو خطط 
لإحراز مكاسب إقليمية!''). 


(١ 5‏ أرشيف الدولة للسياسة الخارجية. ملف "القسم الفارسى'.: رقم 0ق الأوراق 
تكرت "تقرير "أرغيبو بولو” إلى وزارة الخارجية". 3 مايو ام رقم 16 

(١١)المصدر‏ السابقء الورقة 54؟: "رسالة من الكونت "لامزدوروف' إلى "تيرتوف'؛ 0 
نوفمبر 1199م رقم 577 . 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية  ١5١‏ 


لقد زارت السفينة الحربية غيلياك الخليج (بندر عباس» بو شهرء 
المحمرة» البصرة؛ والكويت) في شهري قبراير - مارس 1145م. 

كان البوريتطاشيوق ظلشيخ يشكل شامن؟ لأن الشكان التحليين كان 
لديهم حرية كاملة بدخول السفينة. وهىي سفينة حديثة البناء 
(1857م) على عكس السفن البريطانية القديمة. وسرت شائعات في 
البصرة بأن الطراد الإنجليزي بومونيه "2071026" تعرض لدمار كبير 
جراء تصادمه مع غيلياك؛ لذلك كان البريطانيون الذين حاولوا 
المبادرة في بث الشائعات حول خراب غيلياك في حالة من الإحباط. 

كما أحدثت انطباعًا شديدًا في نفوس السكان المحليين المصابيح 
الكاشفة الكهربائية لغيلياك التي لم يكن لها مثيل في السفن 
البريطانية. ويذكر القنصل البريطاني في البصرة وراتيسلاو 
"12151359" في مذكراته أن مصابيح اخناكا أضاءت الشرفة التي 
كان فيها جميع البريطانيين في البصرة ملتقين في إحدى الأماسي. 
وواحد من الرجال أعمته الأنوار. فانفجر غاضبًا وشتم السفينة!("'). 

بعد البصرة توجهت غيلياك بناءً على طلب كروغلوف (القنصل 
الروسي في البصرة) إلى الكويت. فقد كان الدبلوماسيون الروس 
يهيئون بكل اهتمام للزيارة. وفي عام 1855م وصل إلى الكويت 
التاجران 'رتين أوفانيسوف' و'عباس علييف". وهما مواطنان 
روسيانء: وكانت لزيارتهما أهداف سياسية وتجارية: ومنها تأمين 
استقبال لائق للبحارة الروسء وجرى من خلال شخصيات محلية 
مهمة استطلاع موقف الشيخ مبارك من الزيارة المرتقبة. إلا أن 
السلطات العثمانية رفضت السماح للسفينة يدخول الكويت. ولم 
تحصل الموافقة إلا عند أواخر شهر فبراير عندما استطاع السفير 
القتيصري في القسطنطينية 'زينوفييف" "21207367" إفناع السلطان 


.9 ,1924 ,213127000 : 000دم.] .أموظ عطا صا انكمم .51359ة11 .0 (12) 
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د. عوض البادي 


عبدالحميد بإصدار تعليماته المناسبة تلفرافيًا إلى الحاكم العام في 
البعمرة سيو ناشاء: 

وآثناء وصول "غيلياك إلى الكويت تبين أن سفينة البريد 
المريطاتية استيتكيس" وضبلكة الى غناك قبا واب ههلا سسكوتيدر 
القنصلية البريطانية وقبطان "سفينكس” على إقناع الشيخ مبارك بأن 
لايقيم احتفالاً حامنا الترهيب بالسشينة الروسية. ولكن الشت 
مبارك الذي جاء خصيصًا من الصحراء لاستقيال السفينة: كان 
يوازن بكل مهارة بين بريطانيا وتركياء ويحاول تآليبهما ضد بعضهما 
في سعيه للاستقلال» حيث رأى في روسيا حليفًا طبيعيًا في التحالف 
ضد بريطانياء ورفض أن يعود إلى الصحراءء ومن ثم دعا الروس إلى 
مقره. وآعد لهم رحلة صيد بالصقور ورحلة صيد بالكلاب. 

اعتذر الروس عن تلبية هذه الدعوة لأنه كان يتوجب على غيلياك 
المغادرة. ولكن الزيارة أظهرت أن هناك مصالح مشتركة. وشجعت 
الشيخ مبارك على تأسيس علاقات ودية مع الروس الذين أثبتوا أنهم 
مفيدون لاحقنًا. وبالفعل قرر القنصل الروسي العودة إلى البصرة برًاء 
فأعطاه الشيخ مبارك قافلة وحماية. إن المناقشات الشاملة التي 
جرت بين مبارك وكروغلوف' و'أوفسيينكو' آثناء زيارة "غيلياك" 
قادته إلى أن يقترح في ربيع سنة ١١11م‏ أن تقوم روسيا برفع علمها 
فوق الكويت("). 

وقد أعطى قبطان "غيلياك" في تقريره وصمًا دقيقًا للوضع 
السياسي العام في الخليج, حيث كانت بريطانيا تسعى لإزاحة تركيا 
من قطر والكويت. وإعلان أن مرافتئهما مغلقة بوجه السفن الأجنبية. 
وأكد على إدراك المشايخ العرب أنهم في ظل السيادة التركية المعلنة 


4 المؤلف تقفسيه. روسيا والكويت أوائل القرن العشرين:» موسكو: دار ناؤوكاء 
517١م‏ (الدراسة رقم 7" المؤتمر الدولي للمستشرقين). 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية 2 ١57‏ 


يعدون أنفسهم مستقلين عمليّاء أما الحماية البريطانية فكانت تعني 
تناية كل اسعتلال».ويحال الفيطاق السياسة البريظابة القن سني 
لها في الواقع بواسطة الابتزازء والرشاوى والتهديدات؛ والتحكم في 
الستطاظ الحلبة الشركة يقول "للاريتبوبن : إن مويطاقي] كانت 
تضحم الإشكالات السهلة في الخليج؛ وتحولها إلى حوادث كبرى 
تمس - على حد'زعمها -]اضالح البريطانية: وثفيجة اذلف اسعدل 
الوالي التركى» ويكته القيظان تعريره بوضف الاستفيال التعان الذي 
حظي به البحارة الروس من جانب السكان المحليين». وشعوره أنهم 
رأوا في الروس حلفاء لهم ضد الإنجليزا؛ '). 

وإجمالاًء كانت الزيارة الأولى لسفينة حربية روسية خلال إحدى 
أككن الفكرات كوقرًا فى الوضم السياسى فى الخليج شد لقي نجاحًا 
كيرا للدباوماسية الروسية. وكالت لها بالقارنة مع ؤيارات السقن 
الروسية الااتحقة اكير التقاكج السياسيةة والديارماسية “إن تحدت 
دخول سفينة روسية لموانيئٌ الخليج أعطى انطباعًا حسنًا ليس في 
السرو السريي من الطارم قعصيبي: رفي الشطان الخارسي؛ وف 
الوكد: ويريظانيا وآلانيا وهنذا واضح جد من النتحظية الصحهية 
الشاملة ومن تقارير شهود العيان!9١).‏ 
كورنيلوف : 

بعد زيارة السفينة الحربية الروسية وصلت الرحلة الأولى للسفينة 
التجارية “كورنيلوف" إلى مواني الخليج. وقبل انطلاقة هذه الرحلة 


البحري 'أي. ب. أندرينيوس”" عن زيارة موانىٌ الخليج" في ملفات أرشيف الدولة 
للأسطول البحري الحربي (ملف. 4١7‏ قائمة؛ ١‏ رقم .)1١717‏ هذا وقد نشرت 
أجزاء من الوثيقة في كتاب "سفن روسية في الخليج (الطبعة العربية. ص ص 0؟- 
6؛ الطبعة الإنجليزية. ص ص 45-71). 


6 13 عع1تكا عطوتخمممم1متل ع[ .معاطم - مممصعطاءك381 .1 (15) 
2 ,1916 ,0تنتقل[طاء5اتاء0آ علنتء01055) 235آ ,معلدوع د[ 


١.5 


د. عوض البادي 


أبلغ الدبلوماسي أوفسيينكو الذي كان موجودًا في البصرة منذ شهر 
فغبراير ١110م‏ أن التجار المحليين يرحبون بإمكان إقامة روابط 
تجارية وثيقة مع روسياء وأن الشخصيات المهمة المحلية أبلغته: "أن 
أكثر ما يخيف الإنجليز هو مؤهلات مواطنيكم وموهبتهم الطبيعية 
في كسب ود السكان الآصليين الذين يقابلونهم. إن الإنجليز يعيشون 
بيننا منذ عشرات السنين ولكنهم يبقون غرباء. ولكن بحارتكم مع أن 
إقامتهم كانت قصيرة فإنهم أفلحوا في كسب كل عواطفنا ١‏ '). 
كان من الطبيعي أن يحاول الإنجليز عرقلة التجارة الروسية التي 
كانت تهدد احتكارهم للتجارة والنقل. وكانوا يؤكدون للموظفين 
اللحلبيق أن سقيقة كورتياو ف" يبشقل كريها هخ الحسياظ الروسن: 
وسيحاولون بالتعاون مع الروس الذين قدموا من فارس عن طريق 
يخاطرون جدا بشحن بضائعهم على سفينة روسية كانوا يصفونها 
بأنها متقدمة. حتى إن القنصل البريطاني في البصرة طلب من تاجر 
هندي تابع لبريطانيا إلغاء عقد استئجار مبنى للممثل الروسي!"١).‏ 
ومسقطء وجاسك, ويبيدر عياس» ويندر لنجة وبوشهر والمحمرة, 
والبصرة!(>). لقد كانت زيارة هذه السفينة ناجحة سياسياء إلا أن 
(17) أرشيف الدولة للسياسة الخارجية:؛ ملف "السفارة في القسطنطينية". ملف 
6 :؛ ورقة .٠١7‏ 'رحلة تجريبية لسفينة الشركة الروسية للملاحة (كورنيلوف) 
إلى البصرة": تقرير "أوفسيينكو'. 
)١11(‏ المصدر السابقء الأوراق .١7١-١١9‏ 
(14) يوجد التقرير الموسوم ب "بلاغ الوكيل التجاري المؤقت للشركة الروسية للملاحة 
والتجارة '"كلاسينغ" بشأن الرحلة الأولى التي قامت بها إلى الخليج الفارسي 
السفينة 'كورنيلوف" من ؟ فبراير إلى ١١‏ مايو ١50١م‏ " في ملفات أرشيف الدولة 


للأسطول البحري الحربي (ملف رقم 417: القائمة ١؛‏ رقم /104). وقد نشرت 
أجزاء منه فى كتاب "سفن روسية ٠..(الطبعة‏ العربية. ص ص 71-1 ؛ والطبعة - 


العدد الثاني ربيع الآخر 417١هء‏ السنة الثامنة وا 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
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نتائجها من الناحية الاقتصادية لم تكن كذلك؛ والسبب هو بعض 
الأخطاء المتعلقة باختيار نوع السفينة المبحرة للخليج بنوعية البضاعة 
الى تحمليا ! حينف كافك السقينة قووتيلو ف >ذات شاطسس صميق مما 


- الإنجليزية. ص ص .)1١1-48‏ كذلك توجد الوثائق الإضافية المتعلقة بنشاطات 
الشركة الروسية للملاحة والتجارة في الخليج في أرشيف الدولة التاريخي في 
سانت بطرسبورغ ومنها : 

"عن تنظيم الرحلات البحرية إلى الخليج الفارسي' (المرجع الأرشيفي: 15/5 2٠١‏ 
الالال الغ 1374 3 1377 406 48اء 5١4‏ في تاريخ 1916 - 197141م: 'مراسلات 
وزارة التجارة والصناعة حول أهمية الخليج الفارسي لروسيا" (المرجع الأرشيفي: 
5 598,: مؤرخة عام 1517م): 'برقية وزير التجارة الداعمة للرحلات البحرية 
إلى الخليج الفارسي' (المرجع الأرشيفي: ١/0١ ١:4١‏ تاريخ 7١15م‏ ) ؛ 'برقية 
القنصلية العامة الروسية حول الوضع التجاري في ولاية بغداد" (المرجع الأرشيفي: 
51١ 55‏ مؤرخة في ١191م‏ 77 ١1١١15ء‏ مؤرخة في 1517م ):'مواعيد 
رحلات سفن الشركة الروسية للملاحة والتجارة من أوديسا إلى موانيّ الخليج 
الفارسي' (المرجع الأرشيفي : 7:50. 159» تواريخ السنوات ١91١ 1508-19-١‏ 
- 1114), 'برقيات القناصل الروس حول حركة مبيعات البضائع في موانىّ الشرق 
الأدنى' (المرجع الأرشيفي :1:56 1554, في ١٠19م‏ ) ", عن الحمولات 
والمسافرين على رحلات الشركة الروسية للملاحة والتجارة إلى الخليج الفارسي" 
(المرجع الأرشيفي : 1:90 ,171١‏ سنة ١٠151م).:‏ "مراسلات الشركة الروسية 
للملاحة والتجارة حول محتويات رحلاتها إلى الخليج الفارسي(المرجع الأرشيفي 
6 5. 1516, في ١191١م).:‏ "عن موانيّ الخليج الفارسي: تقارير عن رحلات سفن 
الشركة الروسية للتجارة والملاحة البخارية 'تروضر" "تيغري' 'إيفريتز" (الأرشيف 
المرجعي: 1١97:78:6١‏ , في 191 -1111م), "'ملاحظة عن تطور الرحلات 
البحرية إلى الشرق الأدنى' (المرجع الأرشيفي: 90: 1/8: ,75١‏ سنة 1917م): "حول 
دعم رحلات السفن البخارية إلى الخليج الفارسي' (المرجع الأرشيفي: 211:50 
0 في 1307 - 1110م): "تقرير مرفوع إلى وزير التجارة حول افتتاح خط 
الخليج' (المرجع الأرشيفي: 18:40 517, في 1104م)., 'مقتطف من بروتوكول 
مؤتمر إقامة خط رحلات بالسفن التجارية إلى موانئ الخليج' (المرجع الأرشيفي: 
,7”5١ 06‏ مؤرخ سنة 7١11م)):‏ "عن الرحلات إلى موانيٌ الخليج (المرجع 
الأرشيفي: 77: 7 177, في السنوات من 15107 -1517م)., "معلومات عن أثمان 
الحمولات المنقولة من الخليج الفارسي" (المرجع الأرشيفي 1١17:‏ 58081”, في 
سنة 1507م), "تقرير عن نشاطات الشركة الروسية للملاحة والتجارة في بوشهر" 
(المرجع الأرشيفي: 7771:17١1‏ في سنة 1100م).: "ملاحظة 'كوزيتسكي' حول 
إقامة خط رحلات بحرية من أوديسا إلى مواني الخليج الفارسي" المرجع 
الأرشيفي: 18:40: 497: في سنة ١110١م).‏ "الاجتماع العام للمساهمين حول 
مسألة توقيع اتفاقية مع الحكومة بشأن ضمان خط الخليج الفارسي" - 
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د. عوض البادي 


يعسر معه المللاحة في موانىٌ الخليج ذات المياه الضحلة. كما أنه كان 
مو القطا الكعيار السيد عا ملقون ليكوق وكيلة مو هذا للشركة الروسة 
للماقحة والتعجا رلا البضرة: والسماء الشركة 'بلاكن وهوكر" يتمثيل 
الشركة فى يقذاد. لقد حاولت الشركتان أن تميقا التجارة الروسية 
فى الخليبي 

فارياغ (22278؟1) : 


هكذا كان الوضع في الخليج عند ظهور أحدث طراد رياعي 
المداخن هناك؛ طراد "فارياغ“ "1313/28" الذي صادف في مرفا عدن 
منفهة كور لوقك الماقدة. 


لقد مر أكثر من ثمانية عشر شهرًا منذ زيارة 'غيلياك' ومع ذلك 
فاخ البريظاقين ورهوا شاشاف :دص انين محرا اسفن الحريبة 
الروسية من دخول الخليجظ؟ '). 


- (المرجع الأرشيفي: ١ 0 2,٠١7‏ في سنة 05١5ام)ء‏ "اتصالات مع موانيئٌ 
الخليج الفارسي' (المرجع الأرشيفي: 235١١‏ 10481 045ل /الادكء 1084 ١5و‏ 
لحتل“ لالحتكف ككلاك محولا ا؟كحلك ححكل 1و١‏ لاعت 1505051 مؤرهخة 
في السنوات 505 - 514ام) 'تقارير الرحلات البحرية للخليج الفارسي”" (المرجع 
الأرشيفي: 1١٠١7‏ 1177, مؤرخة في سنة 1105م).: 'رحلات بحرية بين موانئئ 
البحر الأسود والخليج الفارسي' (المرجع الأرشيفي: 014451٠١‏ 09١٠ءلء‏ 
,١ 72١1١055‏ مؤرخة في السنوات ١٠91١-5١15م)‏ "اتفاقية حماية 
الاتصالات مع موانيّ الخليج الفارسي' (المرجع الأرشيفي: 210784107١ ١ ٠١١‏ 
الأرشيفي: 010: 5: :,17١18‏ مؤرخة في السنوات ١9١”‏ - 6١9اص‏ 37 160 2,555 
مؤرخة في السنوات 111١5‏ - 5١111م)).‏ 'بناء سفينتين تجاريتين للخط الفارسي 
(المرجع الآرشيفي 2٠١:‏ لك رشك ل مؤرخة في سنة 5١7‏ ام)؛ '"برقية القنصل العام 
فى يبوشهر حول التجارة في الخليج الفارسى”" (المرجع الأرشيفى: لكل ال كل 
بطرسبورغ كان يعرف عن بناء سفينتين تجاريتين روسيتين أنها لخط 
الخليج (التايمزء "١‏ أكتوبر ”190م: 5 نوفمبر 7١15م)‏ (انظر أيضا الحاشية 77 
الآتية). 

(1) أرشيف الدولة للأسطول البحري الحربيء المرجع الأرشيفي: 2١ :4١١/‏ 250/4 
الورقة 7. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 475١هء‏ السنة الثامنة والعشرون 


الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية ١57‏ 


في شهري تنوفمير وديسمير ١م‏ زارت 'فارياغ" مسقطء 
وبوشهرء والكويت؛ وبندر لنجة؛ وبندر عباس[ '). لقد وصلت سفينة 
"فارياغ' في أوج الآزمة الكويتية. وتشير رسالة من وزير الخارجية 
الروسي الكوتت لامزدورف إلى أكد الم تكن لدي وزوسيا ثوايا بعدوائية كن 
المنطقة, ولا تتطلع إلى امتلاك الأراضي7"). فقد كان هدف زيارة 
العربى بعد الاتفاقية البريطانية - التركية بشأن المحافظة على 
اللعملة الأخيرة الشظ مركة ووه وق دم كل هذا كان واهيا عن 
التعليمات التي وضعتها بصورة مشتركة وزارتا البحرية والخارجية 
لقبطان 'فارياغ". لقد علقت روسيا أهمية كبيرة على هذه الزيارة 
لدرجة أن البرقية المتعلقة بمغادرة السفينة أرسلها القيصر نيكولاي الثاني 
شخصيا(''). وأن خط سيرها بقى سريًا جدًاء بل حتى ضباط السفينة 
لم يخبروا بوجهتهم إلى أن غادروا مرف عدن, وكان القبطان "ف. آي. بير" 

وقبل وصول “فارياغ' بوقت قصير افتتحت قنصليتان روسيتان في 
اليصرة ويوشهرء وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام روسيا الشديد 
بالمنطقة("). 


)٠١(‏ يوجد التقرير الموسوم ب "تقرير العقيد البحري 'ف. أي. بير" قبطان الطراد 
(فارياغ) عن موانيْ الخليج الفارسي' في ملفات أرشيف الدولة للأسطول البحري 
الحربي 4117 .)245311١‏ وقد نشرت أجزاء من هذا التقرير في كتاب "سفن 
روسية" (الطبعة العربية ص ص ١49-8؛‏ والطبعة الإنجليزية. ص ص 65-10). 

245721 :4١١/ المرجع الأرشيفي في أرشيف الدولة للأسطول البحري الحربي؛‎ )1١( 
.7١ ورقة‎ 

. ١4 المصدر السابقء الورقة‎ )١١( 

(؟1) حول الجهود الأولية لهاتين الممثليتين انظر: 'ب. إس. شيلكوفنيكوف". قوات 
ومساحة منطقة الفيلق السادس التركي: تقرير عن بعثة ١907‏ - 507١م‏ إلى بلاد 
ما بين النهرين. تفليس: قيادة منطقة القوقاز العسكرية. 4١15١م؛‏ المجلد الأول؛ 
الأجزاء ١‏ - ”. ص ص 7٠١‏ - 87. هذا وقد وصل "شيلكوفنيكوف" إلى الخليج على 
متن الطراد "أسكولد”". 
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د. عوض البادي 


لقد كانت الكويت مرة أخرى المحطة الأهم في برنامج زيارة 
'فارياغ' الخليجية؛ ففي الكويت صعد (جابر ابن الشيخ مبارك) إلى 
الطراد حاملاً هداياء وقد ذكر أن الشيخ مبارك وثلاثة آلااف من 
قواته موجودون في الجهراء على بعد )١5(‏ ميلا من الكويت بانتظار 
هجوم لقوات ابن رشيد . وتوجه أوفسيينكو الممثل الروسي في بوشهر 
مع الضباط الروس إلى الجهراء. حيث لقوا استقبالا وديا للغاية, 
واستعرضوا القوات ورأوا رقصات وألعايًا عسكرية/؛'). وقال الشيخ 
مبارك: إنه سوف يكون مسرورًا جدا بأن يرى السفن الروسية في 
المرها الكويق بشكل متكرر: وإنه إذا ها حلت يالكويت مشكلة كسوف 
مبارك مدربون جيدا مع أنه لا يوجد مدربون أجانب في المخيم؛ فقد 
تعلم الجنود البدو حفر الخنادق؛ وتلقوا على الطراد البريطاني 
'بومونيه" تدريبًا على إطلاق المدافع. 
اتسمت زيارة 'فارياغ' بأهمية سياسية كبيرة. وقد رفض الشيخ 
مبارك إبلاغ الإنجليز بمضمون مناقشاته مع القبطان بير 
و"أوفسيينكو, وسرت شائعات في الخليج تقول: إن الشيخ مبارك 
عزم على إنزال العلم البريطاني؛ ورفع العلم التركي مكانه(*'2. وقد 
ذكر "أوفسيينكو" في تقريره أن 'فارياغ" كانت موضع اهتمام شديد 
فى موانىٌ الخليج المختلفة. وفال: لفتت السفينة انتباه الجميع, وغدت 
فالمقاييس المهيبة للسفينة ومظهرها الفخم., والأبهة, والنظافة 
(8؟) الصور التي تم تصويرها في الكويت بواسطة ضباط السفينة 'فارياغ" قمت 
بنشرها في كتاب "سفن روسية في الخليج 1849 - ”150١م‏ (الطبعة العربية, 
ص ص /184-111؛ والطبعة الإنجليزية. ضمن النص). كما تم تزويد الطبعة 
الإنجليزية بصور السفن الموجودة ضمن مجموعة متحف الدولة للأسطول البحري 


.157 المرجع الأرشيفي: /ا١4: 21 /504, الورقة‎ )١15( 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر 475١هء‏ السنة الثشامنة والعشرون 


الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية 2 45 | 


والشركيب شن الداخل: والاضساءة الكيرياكبة الشوية ومداقههنا 
الشحكية, و" أوركييرا" الكلاث التحاسية الكى الم سيق مشاهدتها فى 
الخليج؛ ومختلف الآلات التقنية الحديثة؛ وقوة الطاقم: والسماح 
بالوصول إلى السفينة ومشاهدتها بناءٌ على نصيحتيء وأخيرًا بشاشة 
الخارة الروين ولظاهكيئ كل .هذا آقار الدمفة والإعيماتب تداق 
الزائرين. وقد فتحت نقاشات غير منتهية في موانيٌ الخليج المختلفة 
حتى بعد مغادرتهاء وكان هناك حديث كثير حول الطراد الروسي 
ليس في موانيٌ الخليج فحسب بل في سواحل الجزيرة العربية أيضاء 
ووصلت الشائعات عن وصول الطراد الروسي إلى شيراز 
وأصفهان(1'). 
أسكوئد (4512010) : 

لقد كان الوضع السياسي يتطلب بشكل جلي وجود سفينة روسية 
في الخليج. ولذلك نوقشت وأقرت!"') مسألة بناء سفينة حربية 
خاصة للوجود الدائم في الخليج. وفي نوفمبر - ديسمبر ”507١م‏ 
أرسلت إلى الخليج سفينة أخرى من الدرجة الممتازة هي الطراد ذو 
المداخن الخمس "أسكولد" الذي كان طاقمه يقالف هخ (31) 
تسخه ]| روقم زان هنةا"الطترات سقطو سردو الكوية نقير 
عباتو 


ومن بين نتائج هذه الزيارة المباحثات المهمة التي عقدت مرة أخرى 
بين الشيخ مبارك والقنصل الروسي في اليصرة. "أ. آداموف" الذي 


.١5-10 أرشيف الدولة للسياسة الخارجية:؛ "الأرشيف السياسى". 570 الأوراق‎ )١11( 
.5 يناير. 7١35ام؛ رقم‎ ١١ 'تقرير من أوفيسينكو إلى طهران":‎ 

(30) المصدر السابقء الأوراق ١-لاء‏ ١؟70-1,‏ 

(50) يوحد التقرير الموسوم ب "تقرير قائد الطراد الدرجة الأولى "أسكولد”" القبيطان 
'ن. رايتسنشتاين"' حول زيارته إلى موانئ الجزيرة العربية" في ملفات أرشيف 
الدولة للأسطول البحري الحربي (411: 21 /104). هذا وقد نشر مقتطف من 
هذا التقرير فى كتاب "سفن روسية ا" (الطبعة العريية. ص ص ١١١7‏ -8:5١؛‏ 
والطبعة الإنجليزية. ص ص١٠٠‏ -57؟١).‏ 
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جاء على متق "أسكولد" إلى الكويت!"'. ويستوي تقترير 
"رايتسنشتاين' قبطان (أسكولد) على عرض مفصل للوضع السياسي 
حول الكويت. وعلى وصف ميناء الكويت والورش الكثيرة لتصليح 
السفن, والأسطول الكويتي المؤلف من )٠٠٠١(‏ سفينة ويخت الشيخ 
أبيض اللون شبيه بسفينة شراعية متعددة الصواري من القرون 
الوسطى. وصعد إلى السفينة الشيخ جابر ونجله أحمد وشيخ صغير 
حيث جرى حديث ودّي بينهما(: '). 

أحدث الطراد الروسي انطباعًا شديدًا في الخليج: وزاره مات 
الأشخاص الذين قدروا ضيافة الضباط الروس وبساطتهم.: وهم 
الذين يختلفون كثيرًا عن البريطانيين الذين يكونون في العادة 

وقد حاول البريطانيون تخفيف أثر الانطباع الحسن الذي تركته 
السفينة الروسية, وذلك بإرسال سفينة حربية جديدة رينون 
"15620172" إلى الخليج في أواخر سنة ؟١15م,‏ ولكنها فشلت في 
تحقيق الهدف» غالسقينة العملاقة كاته تيقى فى المكؤاتث كذة ثلاث 
ساعات أو أربع؛ وتصعب رؤيتها من الساحل(1". 
بويارين (ستسه802) : 


تنسم الوثائق المتعلقة بالزيارة المشتركة التي قام بها إلى الخليج 
الطراد الروسي 'بويارين': والطراد الفرنسي إنفيرنيت ]10161026 في 
فبراير - مارس 1507م(" ') بأهمية كبيرة. 


(19) أرشيف الدولة للسياسة الخارجية:؛ "السفارة في القسطنطينية". 1517١؛‏ الأوراق 
-15ء "تقرير من "آداموف' إلى وزارة الخارجية".: في 8 يناير ”350١م‏ رقم 15. 
)١(‏ المرجع الأرشيفي في أرشيف الدولة للأسطول البحري الحربي: 2504/١ :4١١‏ 
- 5ه 

(١؟)‏ المصدر السابق؛ .٠١8‏ 

(56) يوجد هذا التقرير المعنون ب "تقرير قائد الطراد الخفيف (بويارين) المقدم 
البحري 'ف. ف. ساريتشيف" (حول زيارة الطراد إلى موانئ الخليج الفارسي)" - 


الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية 2 ١8١‏ 


لقد زار الطرادان مسقطء وبوشهرء والكويت, وبندر لنجة؛ وبندر 
عباسء. ومسقط مرة أخرىء. لقد سبق للدولتين الحليفتين (روسيا 
وفرنسا) أن ناقشتا المشروع في مطلع سنة 1507("), ولم يكن من 
السهل تحقيق ذلك؛ لأنه لم يكن يوجد أسطول روسي ولا أسطول 
فرنسي في منطقة الخليج: ولم تتكلل بالنجاح في عام: 
(14+7-151م) محاولات استخدام السفن المتجهة من بحر البلطيق 

إلى الشترق الأقصى: 
لقن كانت السفن الروسية والفرسية ثمر على مشربة من الخليج 
في أوقات مختلفة؛ ولم يتسن تحقيق الخلطة إلا في مطلع سنة 
ام. لقد أراد الحليفان إثبات وحدة حلفهم الثنائي وقوته لعدوهم 
الرئيس في المنطقة وهو بريطانياء وكذلك آمام إيران وتركيا والمشايخ 
الغرب ف المتاطق السساخلية ,هيوان الحليكين كانت لهما ابيانهما 
بالنسبة لروسيا القبسريةعان ايبن و الخاصة من وراء هذه التظاهرة؛ 
فوسسياة سباك ودف دن ...وا قبالنسية لروسيا القيصرية كان 
والاشتلافات ويسضمووى..و) الخليج مهما في سياق ستياستها 
الفركية والفارسبية والقتجاؤفات 
البريظانية الروسية بيد الشاة آما كرتسا هنظرت إلى هذه الزيارة 
بالدرجة الأباسية هي سنيناق التزاع المريظانى ب العرتسن على 
مسقط الذي ثار مجددًا . كما أن مسألة الكويت أدت أيضا دورًا 


- في ملفات أرشيف الدولة للأسطول البحري الحربي (411: .)١117 ١1‏ هذا وقد 
العربية. ص ص ١75 - ١50‏ ؛ والطبعة الإنجليزية. ص ص .)١07 - ١71‏ لقد قادت 
نتائج زيارة الطراد بويارين إلى الكويت إلى التفكير في إقامة قنصلية روسية في 
الكويت (حول هذه الفكرة انظر : أرشيف الدولة للسياسة الخارجية؛ قسم "ديوان 
الوزير". 51 ,.١‏ الآوراق 0 - 77). وتوجد وثيقة أخرى من الأرشيف نفسه تعطي 
3 الكويت وتحمل العلم الروسي" (350., 5, 1071/١4٠١‏ مؤرخة في سنة 1504م) . 
| (9") المرجع الأرشيفي: 355١15 2١ 4١١‏ ورقة ”7؛؛ /ا١5,‏ 1 37174, الأوراق 01 .3١‏ 
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رئيسًا في تفكير الحليفين؛ غير أن مواقفهما كانت مختلفة في هذه 
المسألة أيضًا؛ فقد وظفت فرنسا رأس مال كبير في المشروع الألماني 
لخط سكة حديد بفداد الذي يحتاج أن يصل إلى الكويت ليكون 
مربحاء وهذا لن يكون ممكنًا إلا إذا بقيت الكويت تابعة لتركيا؛ ولهذا 
السبب اصطدمت فرنسا ببريطانيا التي كانت تسعى لفرض حمايتها 
على الكويت. 

لقد عارضت روسيا المشروع كله؛ وأرادت أن يبقى الشيخ مبارك 
مستقلا . كان الشيخ مبارك يعتقد أن خط سكة حديد بغداد سيؤدي 
حتمًا إلى استبعاد الكويت. وهنا كانت السياسة الروسية تصطدم مع 
سياسة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترى بريطانيا - كما سيتضح 
لاحقا - الموافقة على المشروع إذا أشرفت على القطاع الجنوبي منه 
المطل على الخليج. علاوة على ذلك كان الفرنسيون يتخوفون من 
توسع النفوذ الروسي في الخليج. وهذا توضحه وثائق تحتوي على 
رفض فرنسا المتكرر منح السفن الروسية إمكان استخدام مستودع 
الفحم الفرنسي في مسقط!؛ ). 

لقد سبق لقبطان 'بويارين' ساريتشيف زيارة الخليج على متن 
السفينة الحربية غيلياك؛ وكان قادرًا على معرفة مدى تغير الوضع 
بين الأعوام 1107-18959م. وعندما وصلت السفينة الروسية إلى 
الكويت في 4 مارس جرى استقبالها بحفاوة. وصعد إلى متنها 
الابن الشاني للشيخ مبارك. وهو صباء. وابن أخيه أحمد بن 
جابر. وعلى الشاطىّ رحب الشيخ مبارك الذي كان بزيه الرسمي 
بالضباط الروسء وتقابل معهم مرتين آثناء الزيارة؛ ثم قام بزيارة 
مجاملة: 

كما قام الضباط الروس أيضًا بزيارتين إلى عبدالعزيز بن سعود 


(4") المرجع الأرشيفي 4١:‏ 55171 الأوراق ””, ١5-41ق,‏ هحرف 41. 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية 2 ١87‏ 


الى وصدل منابهبرا مين الريافان: لق سكينوا المتقيالا مناه ونام 
محمد وسعد أخوا عبدالعزيز بن سعود برد الزيارة إلى السفينة. 
ويحتوي تقرير القبطان على وصف مفصل للاحتفالات التي نظمت 
في الكويت قبل وصول 'بويارين و'إنفيرنيت' بوقت قصيرء بمناسبة 
انتصار عبدالعزيز على ابن رشيد قريبًا من الرياض. وفي الأحاديث 
التي جرت بين الضباط والسعوديين كان السعوديون يشتكون من 
الساهدة السرية التي يقدمها الأتراك إلى أنصار ابن رشيد . وأكد 
عبدالعزيز على أنه ما دامت الجزيرة العربية في أيدي مشايخ أقوياء. 
فلا يمكن أن يتم الحديث عن أي خط سكة حديد حتى الكويت أو 
حتى ميناء الجهراء الذي لا يقل عن الأول في أهميته. كما أن الشيخ 
مبارك شدد على موقفه الرافض لمشروع خط سكة حديد بغداد. 
وعندما سئّل الشيخ مبارك عن رآيه بالخطط البريطانية لبناء طريق 
من بور سعيد إلى الكويت أجاب بدبلوماسية أنه سيدعمها إذا ما 
كانت مشروعًا مشتركًا بين روسياء وبريطانياء وفرنساء ولكن هذا كان 

وقد فسر القبطان "ساريتشيف في تقريره السبب وراء دعم 
الشيخ مبارك لابن سعود بأنه لو هزم الآتراك السعوديين فإنهم 
بمساعدة ابن رشيد سيتحركون إلى الكويت. ويتضمن تقرير القبطان 
"ساريتشيف" النتائج الدراماتيكية لهزيمة الشيخ مبارك في موقعة 
الصريف؛ فقد وصل ابن رشيد حتى الجهراء وسلب بيت الشيخ 
مباركء وأقام خيمته في فناء داره. وشرب فيها القهوة. واضطر 
الشيخ مبارك الذي كان قد أصيب بجروح للانسحاب من ساحة 
المعركة. لقد عاد إلى الكويت متوقعًا أسواأ الأمور. ولكن تبين أن نفوذه 
ما زال قويًا حتى إن هذا الوضع زاد من سلطته. وجاءه وفد من 
الوجهاء الذين أبلغوه بأنهم سيقفون معه إذا ما بقي حاكمًا عليهم 
واستمر في الحرب. وفي يوم مغادرة الطرادين غادر عبدالعزيز 
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بحملة بعد أن تلقى تعزيزات ب )١1٠١(‏ محارب ومؤونة من الشيخ 
مبارك(2). 

ويتضمن تقرير القبطان "ساريتشيف” وصمًا جميلا للكؤيت 
وطخ اشيها: ووصدها مقهيلة للخندق الدفاعي نصف الدائري المحيط 
بالديقة: 

كما أن الزيارقق إلى مسمقطل كناتها ذات أهمية فصو أيضاء: 
فالمفاوضات مع السلطان فيصل بن تركي (سلطان مسقط) أظهرت 
بقوة تناميّ النفوذ الروسي في الخليج؛ وقد اقترح شقيق السلطان 
على الضباط الروس إقناع فيصل بإنشاء مستودع روسي للفحم في 
مسقط. 

أراد نائب القنصل الفرنسى أن يحضر المقابلة التى تمت بين 
السلطان والكيظلان "ساريكديت"'.واصيب يكيية امل قديدة عندما 
لم يتمكن من ترتيب ذلك. وتظهر تصرفاته أن الفرنسيين - شأنهم 
شأن البريطانيين - يتخوفون من ازدياد النفوذ الروسي في الخليج. 
إن اسم 'بويارين' تم نقشه على صخرة عند مدخل مرفاً مسقط 
بجانب أسماء سفن أخرى زارت مسقطء وهذا النقش الذي يمكن 
رؤيته حتى الآن يذكرنا بهذه الصفحة المثيرة والمهمة فى العلاقات 
الووسية د القايجية. ْ 

لقد استنتج القبطان "ساريتشيف' في تقريره أن نفوذ روسيا ازداد 
كثيرًا منن زيارة السفينة "غيلياك" إلى المنطقة؛ وذكر أن السكان 
المحليين اتجهوا إلى القنصل الروسي في بوشهر أوفسيينكو للنظر في 
الشكاوى والخلافات التجارية. 

إن هذه الوثائق في أرشيف الدولة المركزي للأسطول البحري 


)50 انظر: 'ألكسي م. فاسيلييف"'. تاريخ العربية السعودية., موسكو: ناؤوكاء, لكام 
ص 755 (باللغة الروسية). 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية ١828‏ 


الصضريي شه هوا وكاكقية فشيرة وقرئوة عر هذه القكرة القصصيرة 
في العلاقات الروسية - العربية. إن السياسة الروسية في ذلك 
الوقت كانت في مصلحة سكان الخليج الذين كانوا يصرون على 
الاينتفلذل وكان الاتضال بالكناظ الروسن سهلا. إن ذلك كله يناعد 
روسيا على تنمية نفوذها في المنطقة. 

لقد عول الحكام العرب للمناطق الساحلية على بريطانيا في 
مساعدتهم على إنهاء تبعيتهم لتركيا أو فارسء ولكنهم سرعان ما 
اقتنعوا بآن المساعدة البريطانية ستقود إلى تبعية مماثلة. إن ظهور 
سفن روسية؛ وتنشيط السياسة الروسية في منطقة الخليج. وفتح 
بعثات فقنصلية؛ وحساسية بريطانيا الواضحة؛ أظهر للعرب أنه يمكن 
لروسيا أن تكون حليفًا في سعيهم للحد من الاختراق الإنجليزي 
والعثماني للمنطقة. لقد بدأ العرب يوجهون أنظارهم إلى الشمال 
باتجاه روسيا والاستفادة من اتصالاتهم معها في صراعهم 
الدبلوماسي ضد لندن! ). 
تقارير استخباريك : 


عندما رفقضصضت روسيا خطة 'سالزيوري”" التي تقضي بتقسيم 
الصحف البريطانية ولا سيما البريطانية - الهندية حملة إعلامية 
كبيرة مناهضة لروسياء وحيث وجه الاتهام إلى الحكومة الروسية 
بأنها تستعد لاحتلال سلطنة "تاجورز" لإرسال عملاء إلى الجزيرة 
العريية ومنطقة الخليج. فيماذا تخيرنا الأرشيفات الروسية عن 
النشاطات الاستخبارية الروسية في الخليج في نهاية القرن التاسع 

عشر وبداية القرن العشرين ؟ 
(7؟) يتضمن أرشيف الأسطول البحري الحربي عددًا من الوثائق المتأخرة التي 


أعطتها وزارة الخارجية لوزارة البحرية. تمس هذه الوثائق الوضع في منطقة 
الخليج ومشروع خط سكة حديد بغداد (5414: 459-011 5508). 


١ كه‎ 
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إن ثلاث مصالح روسية في الجزيرة العربية والخليج أوجدت 
ضرورة إرسال ثلاثة عملاء على الآقل يتبعون مؤسسات حكومية 
دولتشاين: 


إن النصف الثاني من القرن التاسع هو الفترة التي شهدت زيادة 
النفوذ الروسي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وكانت سنة 
م هي السنة التي انضمت فيها تركستان رسميًا لروسيا. وبلغ 
عدد المسلمين المواطنين في روسيا )١1(‏ مليون نسمةء ديعن يوم 
المسلمون في خيوى وبخارى المعتمدتين على روسيا. وقد حققت بعض 
الخطوات السياسية والاقتصادية التي قامت بها الحكومة المركزية 
ولام السكان المحليين لبعكى: الوقةهه: إل أن سلبيلة من أضمال الشفب 
(1417/7م - كارا - سوء 1847م - طشقند - أنديجان) القائمة على 
شعارات دينية أوضحت للسلطات ضرورة تحليل الوضع الديني 
تعليلة ساسكا ؛ فقد كشف التحقيق عن الدور المهم الذي قام به 
المحرضون العثمانيون الذين نقلوا إلى آسيا الوسطى والأورال؛ بل 
حتى إلى منطقة الفولغا والقرم أفكارَ الحركة الإسلامية الداعية 
للوحدة الإسلاميةء وأفكار الحركة القومية التركية الداعية إلى وحدة 
الشعوب التركية("")؛ فالتحالف التركى الألمانى ومحاولات ألمانيا للعب 
"الورقة الإسلامية' ضد روسيا وبريطانيا جعلت خطر دعاية الحركة 
الأملامية والسركة |لخركية ذا اهمية كبرق وافكتركن أن ادر 


(") انظر على سبيل المثال الملفات الموجودة في أرشيف الدولة التاريخي في 'سانت 
بطرس بورغ الآتية: "حول تغيير إدارة الشؤون الدينية للمسلمين في روسيا بهدف 
مواجهة الحركة الإسلامية"' (المرجع الأرشيفي: ١8:87:١١1؛:‏ مؤرخة في السنوات 
١‏ - 1470م)ء و'عن دعاية الحركة الإسلامية والحركة القومية التركية في 
روسيا (المرجع الأرشيفي: 1587١‏ 419-//ا2, مؤّرخة في السنوات -1911١‏ 
117م)؛ و'عن حركة الوحدة الإسلامية" (المرجع الأرشيفي: 2.0450 1157 21857 
مؤرخة في السنوات 1١5٠١‏ -15175م). 'وعن دعاية الحركة الإسلامية التركية - 
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الوثائق المتعلقة بالجزيرة العربية ومنطقة الخليج العربي في الأرشيفات الروسية ١81‏ 


الرئيس لانتشار الدعاية المناهضة لروسيا كان الحج (حوالى ٠٠٠٠١‏ 
بإرسال ضابط استخبارات روسي مسلم الأصل. واختير ضابط 


2. 


الأركان العامة الروسية هبد العزيز "دولتشاية' ليذه المنة. 


عند عودته إلى روسيا أعد "دولتشاين" تقريرًا خاصًا عن مهمته. 
وأصدرت القيادة العامة عددًا محدودًا من نسخ هذا التقرير سنة 
8م مختومة بكلمة 'سرّي(07). 


- بين المسلمين الروس' (المرجع الأرشيفي: ,١١ 157.87١‏ مؤْرخة في السنوات 
-1515م)؛ و"تنظيم الإشراف على المسلمين في آسيا الوسطى لمواجهة 
دعاية الوحدة الإسلامية" (المرجع الأرشيفي: 0١0٠١١‏ 707 مؤرخة في سنة 
ام)؛ "حول تطور دعاية الوحدة الإاسلامية في مقاطعة قازان”" (المرجع 
الأرشيفي: “1 ,158:70١‏ مؤرخة في سنة 1509م), و'برقية رئيس مجلس 
الجندرمة في أوفا عن تطور حركة الوحدة الإسلامية" (المرجع الأرشيفي: ""الا 
١‏ :© مؤرخة في السنوات 11١05‏ - ١٠151م)؛‏ و"مواد عن دعاية الوحدة 
الإسلامية في بخارى ومقاطعة سيميرتش' (المرجع الأرشيفي 47١:‏ 157 49- 
7 » مؤرخة في السنوات 19٠١‏ -1917م)؛ و"إجراءات ضد نفوذ حركة الوحدة 
وتأسيس مجلة علمية لدراسة الإسلام” (المرجع الأرشيفى: كلالا لق ىل مؤرخة فى 
السنوات 151١‏ -1515م)؛ و"النضال ضد حركة الوحدة الإسلامية في مقاطعة 
قازان. حوض قاماء وتركستان" (المرجع الأرشيفي: 1717., 4, 164/-811: مؤرخة 
في السنوات 1108 - ١151م).:‏ و'عن نزعة تعزيز الدول الإسلامية (المرجع 
الأرشيفي: 11.1571 574, مؤرخة في سنة 1917م). و'ورقة حاكم قازان عن 
الحركة باتجاه تعزيز جميع الدول الإسلامية" (المرجع الأرشيفي :2154:1584 
7)؛ و"عرض المدعي العام لسجن مقاطعة 'سارابول' عن قضية حركة الوحدة 
الإسلامية في مقاطعة فياتكا"' (المرجع الأرشيفي: ,81١0 207١ : ١100‏ مؤرخة في 
سنة ؟1511م). 

(58) لقد تم نشر "تقرير النقيب في قيادة الأركان 'دولتشاين' عن مهمته إلى الحجاز" 
(سانت بطرسبورغ؛ 1899م) في كتاب "الحج قبل مئّة سنة" ص ص .5١9- 1٠١6‏ 
كما ضم هذا الكتاب أيضًا يوميات "دولتشاين" (ص ص 0؛ - )٠١5‏ وهي محفوظة 
(المرجع الأرشيفي: )١ ٠‏ وكذلك توجد في المعهد سلسلة من المذكرات والوثائق 
الرسمية ذات العلاقة بموضوع الحج (انظر الحواشي 5؛ - 05 الآتية) . 
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إن تقرير 'دولتشاين' يوضح أن خطر الحج في بث أفكار الحركة 
الإسلامية والحركة التركية كان مبالغا فيها*"). وضي مرحلة لاحقة 
قام "دولتشاين' بدور فاعل في إصدار قانون متسامح تجاه فريضة 
الحدل**). 

إن تقرير 'دولتشاين' مصدر مقيّد يغطي جميع موضوع الحج. 
ويومياته. وتنظيمه في مختلف مناطق الإمبراطورية الروسية. 
وممارسات الحج في الجزيرة العربية؛ الوضع الصحيء ومشكلة الأمن 
إلخ. 
سيرومياتنيكوف: 

لقد كان الدوق الكبير الإكسندر 'ميخايلوفيتش” أخو زوجة القيصر 
"نيكولاي' الثاني. ومجموعة من صنائعه في مؤسسات الدولة المهمة: 
العسكرية. والبحرية؛ مثل 'بيزوبرازوف": والآدميرال "أبازا" المحركين 
الحقيقيين للسياسة الروسية العدوانية ليس فقط في الشرق 
الأقصىء بل في منطقة الخليج أيضًا؛ فالأعمال المضادة الح كانت 
تقوم بها بريطانيا وأمريكا واليابان ضد التغلغل الروسي في الشرق 
الأقصى جعلت مستقبل ميناء أتربورث القاعدة البحرية الروسية في 
الشبيق ونشك كا فيه بحر كما أن التجالف ميخ خركيا العكمانية واناتيا 
نقل الخطر قريبًا من مضائق البحر الأسود. في مثل هذا الوضع 
تراءى للدوق "ميخايلوفيتش” أن مشروع بناء خط حديدي يمتد من 
الحدود الروسية إلى أحد موانيْ الخليج عبر فارس التي كانت المواقع 
الروسية فيها قوية جدًاء هو التحقيق المنطقي للنشاط الروسي 


(9؟) للبحث في مشكلة دعاية حركة الوحدة التركية والوحدة الإسلامية تبع 
'دولتشاين' عدد آخر من العملاء السريينء؛ وفتح أرشيفات الاتحاد السوفيتي 
السابق خلال الثلاث - والأربع سنوات الماضية في فتح المجال للمختصين للاطلاع 
على جزء كبير من وثائق جديدة حول المشكلة (انظر الحواشي 5ه - 59 الآتية). 
(40) انظر: زيرفان. الحج قبل مئة سنة. ص ص 7١17‏ - 501. 
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المستمر طوال قرن كاملء: للحصول على 'ميناء في المياه الدافئة'(41)؛ 

ففى رسائله إلى 'نيكولاي" الثانى حاول الدوق الكبير قدر استطاعته 

إقناع القيصر بالتدخل في سياسات الخليج., وكان أبرز المعارضين 

للإكسندر 'ميخايلوفيتش:': وزير المالية 'فيتيه . ووزير الخارجية 

'لامزدورف ,؛ ووزير الشؤون العسكرية كوروباتكين . غير قادرين في 
ذلك الوقفت على تحييد نفوذه فى القصر. 

وفي شهر أبريل ١٠15م‏ قدم وزير المالية 'س. واي. فيتيه' مذكرة 

متواضعة جدًا تتعلق بضرورة إقامة ملاحة تجارية مباشرة بين موانئ 

روسيا في البحر الأسود وموانىٌ الخليج الفارسي. ومن أجل دراسة 

موانيىٌ الخليج والأسواق المجاورة له أرسلت إلى هناك '"بعثة سرية" 

تتألف من "إس. ن. سيرومياتينكوف”" بصحبة 'بيلينبرغ نقيب فوج 

الخيالة فى كتيبة الحرس منطقة "بافلوفسك", و'بيكير غامازوف' . 

لقد كان الإكسندر "ميخايلوفيتش' في الوافع هو المبادر بهذه البعثة 

السرية 'لسيرومياتنيكوف' . كان 'سيرومياتنيكوف' الذي يرد ذكره في 

وثائق الأرشيف على أنه صاحب مشروع قصر خزعل شيخ المحمرة, 

ذا شخصية رائعة - وكان مرشحا في الحقوق في جامعة بطرسبورغ, 

و'نورمانسكي . وكان رئيسًا للتحرير في صحيفة الحكومة الروسية 

'روسيا 228 كما كان ذا طبيعة مغامرة, ويعرف بلادًا كثيرة 

(41) للتفاصيل حول الخطط الروسية لبناء مثل هذا الخط الحديدي انظر الملفات 

الآتية في أرشيف الدولة التاريخي في 'سانت بطرسبورغ': "رسالة إلى وزير النقل» 

مؤرخة في سنة امام حول ربحية بناء خط حديدي بين سمرقتند والخليج 

الفارسي' (المرجع الأرشيفي: 577. ,١‏ 0١1١٠)؛‏ و'رسالة من مجهول حول ضرورة 

إنشاء نقابة روسية للحصول على امتياز إنشاء خط حديدي بين بحر قزوين 

والخليج الفارسي" (المرجع الأرشيفي :957 75٠‏ 017و (/رك 550 ا ككل 

جميعها مؤرخة بعد سنة ١188م).‏ و'مشروع امتياز صادر إلى أي. ٠"‏ . خومياكوف' و 

ب. ل. كورف لإنشاء واستغلال الخط الحديدي بين جنوب بحر قزوين إلى الحدود 


الجنوبية لفارس' (المرجع الأرشيفي: 7/١ 5١5‏ 0518 الأوراق ١/8‏ - 2156 
مؤرخة في السنوات 1845 - ١145ام).‏ 


لحل د. عوض البادي 


وممولين ككبرين: وقام عور سرة بموتسات سرية كي كوويا: منثلا: 
واشخرك اششراكا فاغلا فى إنشاء الشتركة الصناعية لشترق أسيا: 
ومقابل ذلك منحه الإمبراطور ميدالية القديسة آنا "4222" من 
الدرجة الثالثة. وهدية ملكية("*). وبوصفه تابعًا لمجموعات ا 
مغامرة وصريحة؛ فقد أثار سلوكه في موانيٌ الخليج استياء 
الديلوماسجين الروس.وضى كوس توقيسر 15م هلاه إلى زؤسينا 
واستقبله الأمير الكبير "ألكسندر ميخايلوفيتش' ووزير المالية "اس. 
واي. فيتيه. وبناءٌ على تقنريره تم اتخاذ قرار بآن تقيم الشركة 
الروسية للملاحة والتجارة خطًا تجاريًا بين "أوديسا" وموانئ الخليج 
تشمفة إعائة حكوهية شحية : 


اشن جااي اهن "سبيروميا كرف" زو ركني وليل الطايع القارسس 
العملي' حتى إنه رفع له مقدماء وعمل على الكتاب في "سانت 
بطرسبورغ': وسافر إلى لندن ولكن لأسباب مختلفة؛ منها الحرب 
الروسية - الناياقية لم يدقن إلا فصلاق مجن الكتاب» التكليب الشارمنسى 
وقاريخ العالم" و"أبعاة الخليج الفارسي". وهدان الفمسلان'تم 
لشرمساضي كشيب سه 5710 فى ماتك بظطريسيورة يعتوان 
"متالات الغليج الفارسى'. إن هذين القتصلين يدلان على أن 
مسبعزوا كرف كان يدرى | مركن وركة نقصلة بردم فيهنا الن 
الأشوريين القدماء ليظين اهمية الخليج الجارة العالية: وحاجة 


(47) انظر في أرشيف الدولة التاريخي في سانت بطرسبورغ الملفات الآتية: 'معلومات 
عن المشاركين في البعثة السرية إلى مواني الخليج' (المرجع الأرشيفي: 55 2,7 
.))233٠‏ وفي مواد أرشيف الدولة المركزي للأسطول البحري الحربي توجد 
قصاصة من "أخبار جمعية المشجعين للمعارف العسكرية". رقم 4/8: في ١0‏ يناير 
م. سانت بطرسبورغ. ص ؟55, تحتوي على عرض لأهم النقاط التي تناولها 
عضو الجمعية "سيرومياتنيكوف" في تقريره الموسوم 'الأهمية الدولية للخليج 
الفارسي والكويت" وألقاه في الجمعية في ؟" نوفمبر 1107م. ويوجد أرشيف 
'سيرومياتنيكوف" في "بوشكينسكي"' دوم '(معهد الآدابء أكاديمية العلوم الروسية) 
قسم 100 (5١١مادة‏ محفوظة) وفي أرشيف الدولة التاريخي في سانت 
بطرسبورغ: قسم ١107‏ (1 وثائق) . 
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روسيا لبناء وجود لها في المنطقة/"*). إن الأسباب الإستراتيجية 
والحياسية هن القن بضني | الصوهات الاسكجيها رية الحيواقة 
الروسية لكان في بادئ الآأمر. وليست الأسباب الاقتصادية هي 
السبب, ولكن تحقيق روسيا للاحتكار الفعلي لشمال فارسء وتحركها 
الناجح إلى الجنوب, وفترات النمو الاقتصادي غير المسبوق فيها 
كشفت الأهمية الكبرى للخليج. وتحقيقها للمصالح الاقتصادية 
الروسية أيضال*). 

إن المجموعة الثالثة من المصالح الروسية في الخليج هي المصالح 
العسكرية البحتة؛ فمسألة إنشاء خط سكة حديد يغداد جعل من 
ولايات بغداد والبصرة والموصل منطقة الفيلق السادس التركي 
المؤخرة الأقرب من القوات العثمانية المتمركزة عبر الحدود الروسية؛ 
لذلك قررت قيادات منطقة "عبر القوقاز العسكرية" إرسال عميلها 
العسكري إلى المنطقة. لقد كان نقيب المدفعية "بوريس 
شيلكوفنيكوف" أحد أفضل المرشحين لمثل هذه المهمة؛ لأنه كان عضو 
شرف في معهد الآثار. وعضوًا كامل العضوية في الجمعية الجغرافية 
الملكية. لهذا قدمت مهمته على أساس أنها مهمة علمية. 

ففي شهر سبتمبر ”١150م‏ أودع في السفارة الروسية في 
القسطنطينية أوراقه العسكرية؛ وفي ميناء بورسعيد ركب هو وزوجته 


(؟؛) مقتطفات من كتاب "مقالات عن الخليج الفارسي” الذي كتبه'اس.ن. 
سيرومياتنيكوف" (سانت بطرسبورغ: 1501م ) نشرت في كتاب: "سفن روسية . 
الطبعة الإنجليزية. ص ص .)١05 - ١١4‏ 

(44) 'سيرومياتنيكوف". المصدر السابق؛ 15017م: ص 74. وقد أثارت مقالة 
"سيرومياتنيكوف" المنشورة باللغة الإنجليزية فى دورية 15691617 112010021 ضجة 
كبيرة عند نهاية الشهر السادس من عام 1107م وتسببت في رد حاد في صحيفة 
'"12013 01 5عدطة1'. انظر: م. إس. إيفانوف. الثورة الإيرانية 1١95١00‏ -١١951ام‏ 
موسكوء 15017م. ص ص ١5‏ - 17 . باللغة الروسية . 


حول 


د. عوض البادي 


الطراة'"اسكولد".ويما آن الظراة "اسقوند" كان فى مهمة سحرية 
ولأن "شيلكوفينيكوف' لا يحمل أوراقا عسكرية؛ فإن القبطان 
'زيرينستين' أخبره بأنه لا يستطيع أن يأخذه إلا إلى عدن. ولكن بعد 
أن وصل إذن سماح له من "'سانت بطرسبورغ" أخذه القبطان معه إلى 
الخليد(**). 

حتى شهر مايو ”١15١م‏ قام 'شيلكوفنيكوف' بزيارة بوشهرء والفاو, 
وكوت العمارة بغدادء وسامراء. وتكريتء؛ ويبعدها إلى كركوك, والطوق, 
وطوزء وحرمتلي. وكيفريء. وخانقينء وشيرابان: وبعقوبة؛ وبغداد مرة 
أخرى, ويعدها المسيبء وكريلاء. والنجف. وعند عودته إلى روسيا 
بواسطة القيادة العامة لمنطقة عبر القوفاز العسكرية فى تفليس سنة 
م وكانت مختومة بكلمة "سري17*). 
تقريره بشكل تفصيلي الوضع السياسي والديني في بلاد مابين 
النهرين ومنطقة الخليج, وعن مشكلة خط حديد بغداد. ومواقف 
الدول العظمىء ونشاطات ممثليها الرسميين. كما أن عددًا من 
الصفحات خصص لحقول النفط فى قصر شيرين!"*). ومشكلات 


(44) للتفاصيل انظر في أرشيف الدولة للأسطول البحري الحربي الملفات (/511: 2١‏ 
الأوراق 184-45). 

(41) "ب. إس. شيلكوفنيكوف". مصدر سابق. 

(47) انظر أيضًا في أرشيف الدولة التاريخي في سانت بطرسبورغ الملفات: 'برقية 
0071 '"غارتويج", القنصل الروسي في بوشهر حول حقول النفط في الجزيرة 
العربية" (المرجع الأرشيفي: 57 37 4508: مؤرخة في سنة )11١8‏ و 'برقيات 
مندوب وزارة التجارة في عربستان حول إنشاء أنبوب نفط في فارس' (المرجع 
الأرشيفي: ”28:7 7”4؛ مؤرخة في 1909 - ١151ام).‏ 
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الزراعة فى المنطقة. كل هذه المعلومات تجعل من عمل 
"شيلكوفنيكوف" مصدرًا تاريخيًا مهمًالة). 
تقارير الحجاج: 
كما دكرستايقا فإنه عتد تياية الشرن الشاسع عن ويدآية القشرن 
العشرين عد الحج من روسيا ظاهرة قد تؤثر بشكل كبير في درجة 
ولاء المسلمين في روسيا للحكومة الإمبراطورية. ولهذا السبب وجدت 
رؤى مختلفة؛ وفي بعض الأحيان متناقضة حول هذه المشكلة. 
آخر من الوثائق بوصفها ملحقات بكتاب : (الحج قبل مئة سنة) الذي 
قمت بإعداده. 
إن مخطوطات حجاج تركستان الموجودة صمن مجموعات 
مخطوطات أكاديمية العلوم الأوزبكية(؟*) تعكس تقاليد الناس في 
آسيا الوسطى فيما يتعلق بالحج؛ ولا سيما ما يخص زيارة الكعبة. 
وأعمال من هذا النوع كتبت بلغات المسلمين المختلفة في الإمبراطورية 
الروسية يمكن أن تكون موجودة في مجموعات مختلفة من 
المخطوطات فى الاتحاد السوفيتى السابق. اثنتان من هذه 
المخطوطات كتبت باللغة التترية وقد نشرها 'ج. سابلوكوف(:"). 
ويقدم عمل الفقيه الإسلامي (سليم جيريي سلطانوف) رؤية ممثل 
الشركة 'التحديقية" ضمن مسلمى روسيا("). ومذكرات "أشيبيق" 
تبين موقف مسلم بعقلية أوربية وهو يعمل موظفا في القنصلية 
الروسية بجد5("*). وملحوظة الخبير الحكومى "تشيريفانسكى' تعكس 
(54) تقرير 'شيلكوفنيكوف" وجزء كبير من المواد الأرشيفية الإضافية هي الآن في 
طور الإعداد للنشر باللغة العربية: إذ أقوم على إعدادها شخصيًا. 
(49) الحج قبل مئة سنة. ص ص 715 - 7/17 . 
(00) 'ج. سابلوكوف". قصص المسلمين عن القبلة. قازان: 1445م . 


795 - ١1/0 الحج قبل مئة سنة. ص ص‎ )0١( 
5٠١ - المصدر السايق. ص ص غ9"‎ )05( 


يل 


د. عوض البادي 


بشكل كبير رؤى قومي روسيل”*). كما أن الوثائق الرسمية الخاصة 
بوزارة الشؤون الداخلية التي تنظم حج المسلمين الروس كانت نتيجة 
لمناقشة خاصة وطويلة حول موضوع الحد[؛"). 

إن المجلد الثاني من كتاب (الحج قبل مثة سنة) يحتوي على 
مجموعة من الوثائق الجديدة التي تم الحصول عليها حديثا حول 
المواضوع. وضمن هذه الوثائق يجدر ذكر تقارير وملحوظات 
"ماليوتين'(**). "غامازافوف("), "أوختومسكى7"*), "أنتاكيى(01), 
وجميعها مكرسة لمشكلات دعاية الحركة الإسلامية؛ والحركة القومية 
التركية في روسياء وقائمة بشكل رئيس على خبرة شخصية تم 
الحصول عليها في مهمات إلى الشرق الأوسط. والوثائق المتعلقة 
بنقل الحجاجط"*) وأشياء أخرى توضح جوانب أخرى لموضوع الحجط'') 


(05) المصدر السابق. ص ص 5١١‏ -5171. 

(58) المصدر السابق. ص ص 5١7‏ - 545. وانظر أيضًا في أرشيف الدولة التاريخيى 
في سانت بطرس بورغ الملفات الآتية: دف 4, 1لا 161١‏ 45116 1735 ل 
ام . 

(00) أرشيف الدولة التاريخي في 'سانت بطرسبورغ". المرجع الأرشيفي: 590 /5, 
:٠١7‏ مؤرخة في سنة 14945م. 

.1١1/4 448 :47١ المصدر السابق.‎ )03( 

(007) المصدر السابق. 

(08) المصدر السابقء الا 23597 5159. 

(09) المصدر السابق. 1584 8ل 4150 على ل 15(؛ لال ك4 1951 (!؛ لكلل 
ب ع ال لام قل 

(10) المصدر السابقء "عن العوائق التى واجهها التتار من مقاطعة تافريا عند 
مغادرتهم إلى مكة والمدينة" (المرجع الأرشيفي: 811:17:1781: مؤرخة في 
السنوات 1805 - 1816م).: "عن الحج إلى مكة والمدينة" (المرجع الأرشيفي: 2/87١‏ 
,17١74119141174‏ مؤرخة في السنوات 1816 - ١٠15م).‏ 'المراسلات مع 
القسم الآسيوي بوزارة الخارجية وقسم البوليس حول بناء فندق في القسطنطينية 
للحجاج الروس ...' (المرجع الأرشيفي: .)١174 :8:47١‏ "جمعية العناية بالحجاج 
المسلمين" (المرجع الأرشيفي: 1881784 مؤرخة في 1504م)؛ "حول تنظيم حج 
المسلمين الشيعة إلى بلاد ما بين النهرين وضارس" (المرجع الأرشيفي: 2١ ١119/8‏ 
ل؟). 
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سيتم تحليلها ونشرها ضمن الكتاب. وبشكل عام فإن هذه الوثائق 
سكلتى سكومًا جديدااظلى الجوانب الخشفة للستكلة وققسده 
للمختصين مواد جديدة لا تبين الصراع حول قضية الحج في روسيا 
فحسب. بل تاريخ الفكر الإسلامي عند نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرينء وعلافته مع صراع المرحلة السياسي. 
تقريرعالم: 

ضمن المواد الأرشيفية الأكثر إثارة عن الخليج يتوجب ذكر رسائل 
الشخص بعلم التحيوانات زم: قم بوقويا فللسشكي) المرسلة إلى 
القنصلية العامة الروسية في بوشهر. وكانت جمعية هواة العلوم 
الطبيعية والإنثروبولوجيا والإثنوغرافيا التابعة لجامعة موسكو قد 
أرسلت هذا العالم للخليج في مهمة القيام بأبحاث علمية. وقد زار 
المحمرة والكويت والبحرين ومسقط(''). وإنني - لسوء الحظ - لم 
أتمكن من إيجاد التفرين العلمن الذى كان على هذا العاله'تقديفة 
إلن تسافحة فيوستكو .فى كلك المكرة وقد هامر ليله من كني 
التي كتبها علماء الحيوان: وعلماء الطبيعة؛ والرحالة الروس: في كل 
من موسكو وسانت بطرسبورغ؛ ولكن لم يكن ضمنها أي كتاب من 
تأليف بوغويا فلنسكي. وكيفما كان الأمر فإن علينا أن نذكر هنا 
احتمال أن يكون تمويل هذه البحشة العلمية إلى الخليج ذا علاقة 
بالمصلحة السياسية الروسية الواضحة في الخليج. وهذه عبّر عنها 
بشكل واضح م. ب. فيودوروف في كتابه شبه الرسمي الموسوم 
ب 'تنافس المصالح التجارية في الشرق' الذي نشر سنة ”150م. 


(11) توجد رسائل الاختصاصي في علم الحيوانات 'ن. ف. بوغويافلينسكي”" التي 
أرسلها إلى القنصلية الروسية العامة في بوشهر في ملفات أرشيف الدولة 
للأسطول البحري الحربي (5017:1:411,؛ الأوراق )١7 - ٠١‏ وقد تم نشر هذه 
المواد في كتاب : سفن روسية في الخليج (الطبعة العربية. ص ص ٠١١‏ -7١1؛‏ 
الطبعة الإنجليزية. ص ص 85 - 85). 
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في أواخر شهر أبريل 7١1١م‏ وصل 'بوغويا فلنسكي' إلى البحرين 
حاملا رسالة توصية إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وأمضى في 
الجزيرة ثلاثة أسابيع. حيث استقبله الشيخ بحفاوة. وعندما أراد 
القنصل البريطاني من جمارك البحرين تفتيش حقائب الرحالة 
الروسي عارض الشيخ ذلك بحزم. 

أحب 'بوغويا فلنسكي" الغرفة التي أعطيت له في مقر مبيت 
القوافل؛ لكن الشيخ أراد استثجار بيت له. وكان البيت الفارغ الوحيد 
آنذاك في البحرين مملوكًا لرجل فارسي يعمل وكيلاً لشركة الملاحة 
البريطانية - عه . وعندما رخفض هذا الشخص ذلك تحت ضغط 
'هوبكنز" اشترى الشيخ محمد هذا البيت وأسكن فيه 'بوغويا 
فلنسكي . وأخمرة لاهما أن هذا اليث سخصص نعد إصحلاسه 
للأشخاص الروس الذين يزورون البحرين/). وكان 'بوغويا فلنسكي' 
يحصل على كل الأشياء التي يحتاجها بالأسعار المقررة للسكان 
المحليين وليس للأوربيين . 


كان الشيخ يزوره يوميًا ويسأله عما إذا كان كل شيء على ما يرام: 
وخلال زياراته سأله الشيخ عددًا من الأسئلة المحددة؛ فعلى سبيل 
المثال سأله عن عدد السفن الحربية عند روسياء ولماذا لا يوجد منها 
أي سفينة في الخليج 5 وقد اتضح أن البريطانيين كانوا يروجون 
لرأي يزعم أنه ليس لدى الروس غير قوات برية وليس لهم قوات 
بحرية. وسأله الشيخ أيضا عن العلاقات بين روسيا وتركياء وعما إذا 
كان يوجد كثير من المسلمين في روسياء وهل يعيشون في موسكوة 
وهل توجد لديهم مساجد؟ وبين أن البريطانيين يروٌجون أنه يتم 
إرغام كل المسلمين على اعتناق المسيحية بالقوة, وأنهم - أ 

)1١(‏ من المحتمل أن هذا الأمر هو المقصود بالاستفسار الذي قدمه النائب "جبسون 
باولز "إلى وزارة الخارجية في شهر يوليو ”١11م:‏ وعبر فيه عن القلق من 


المعلومات التي تشير إلى أن الحكومة الروسية اشترت قطعة أرض كبيرة جدًا في 
البحرين (انظر :131 .م,112 .7 روعنهاعل هاسع سه تاموط عط1) . 
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البريطانيين - على العكس من ذلك يبنون المساجد في بلادهم. وقال 
الشيخ: إن البريطانيين كانوا القوة الأوربية الوحيدة في الخليج. لذلك 
يتصرفون بحرية. وإن ظهور الطراد الروسي 'فارياغ' في مياه الخليج 


لماذا لا تستطيع روسيا إبقاء "فارياغ" بشكل دائم في الخليج؟ ولم 
تدخل الخليج حتى ذلك الزمن سفينة بضخامة 'فارياغ 5 وحسب قول 
'بوغويا فلنسكي" فإن سكان الساحل العربي كانوا مدهوشين جدا 
بضخامة حجمها ومداخنها الآربع وإضاءتها الكهربائية التي لم تكن 
موجودة في السفن البريطانية المبحرة في الخليج: ولكن بعد زيارة 
'فارياغ عمد البريطانيون إلى تجهيز سفنهم بإضاءة كهربائية, 
وأرسلوا إلى الخليج الطراد "أمفيتريد ع10انطمسصة' ولكن هذا لم 
يزعزع الانطباع الذي خلفته فارياغ. وقد روى الشيخ محمد أنه بعد 
زيارة 'فارياغ' أعطاه عبدالرحمن بن فيصل والد مؤسس المملكة 
العربية السعودية رسالة موجهة إلى "أوفسيينكو' القنصل الروسي في 
بوشهرء وقد احتفظ الشيخ بالرسالة وأعطاها "بوغويا فلنسكي". 
ورتب الشيخ محمد للقاء ‏ بوغويا فلنسكي بحاكم البحرين الشيخ 
عيسى الذي قابله بحفاوة بالغة. وسلمه الشيخ رسالة منه إلى 
"أوفسيينكو" . وهذه المقابلة لم تكن ممكنة إلا بعد مغادرة 'هويكنز" 
للجزيرة؛ لأنه فعل كل ما هو ممكن لمنع هذا اللقاء. حتى إنه كان 
يلاحق تاجرًا بحرينيًا بسبب بضعة أحاديث أجراها مع 'بوغويا 
فلنسكي' . وقد كتب العالم رسالة إلى "أوفسيينكو' يبلغه فيها 
بتصرفات البريطانيين وحسن ضيافة البحرين لآول روسي يزور 
البحرين. وبعد مغادرة 'بوغويا فلنسكي" كان للشيخ محمد "علاقات 
عدائية' ليس مع البريطانيين في البحرين فحسب. بل أيضًا مع 
الأتراك في القطيف. ولم يكن استقبال 'بوغويا فلنسكي" في المحمرة 
أقل حفاوة؛ فالشيخ خزعل الذي ذكر أنه صديق للروس أسكنه في 
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قصره. كما أن سكرتيره أطلع 'بوغويا فلنسكي' على قصر آخر بناه 
الشيخ حسب تصميم الروسي "سيرومياتنيكوف". وعندما غادر 
المحمرة أرسل الشيخ معه .حرس إلى الكويت. 

في الكويت استقبل جابر الابن الآكبر للشيخ مبارك "بوغويا 
فلتسكي"' .وقد آرسل الابن فى الحال في ظلب والده الذي لم يكن 
حينئذ في المدينة. وجاء الشيخ مبارك على الفور ورحب بالعامل 
الروسي والكري قضة بخان معلل . وقال له: 'إنني اح الروس 
أصدقاء لي. ٠‏ وأكون سعيدًا عندما يزوروئني. وأنا على استعداد دائم 
لأن أقدم لهم كل ما أستطيعه. وأرجو أن تبلغوا "أوفسيينكو" الذي 
اعم انعا لى تحياض ورقق فى معراسلته" . 

كان "بوغويا فلنسكي" يحمل معه خريطة العالم. وعندما جاء 
الحديث عن مشروع خط حديد بعغداب طلب الشيح من 'بوغويا 
فلنسكي” أن يريه مسار هذا الخط على الخريطة. مضيفًا بأنه يرجو 
ا المصيبة: وسال الشيخ عن الزمن 
الذي تستفرقه الرحلة على هذا الخط من القسطنطينية إلى البصرة, 
وفي الواقع كان قد سأله عن عدد الآيام التي تحتاجها القوات 
التتركية للوصول إلى حدود الكويت في حال نشوب أزمة؛ وطلب 
الشيخ منه أن يطلعه على حدود روسيا وبريطانيا وفرنساء وكان 
مدهوشًا من مدى اتساع أراضي روسياء شأنه في ذلك شأن الشيخ 
محمد . واستفسر الشيخ بالتفصيل عن أماكن وجود السفن الروسية؛ 
وفي كم يوم تستطيع الوصول إلى الكويت ؟ وأين "فارياغ' في ذلك 
الوقت ؟ وكم عدد السفن الروسية الممائلة لها 5ومتى سيجري مد 
طريق من روسيا إلى بندر عباس ؟ 

وحينما أراد "بوغويا فلنسكى' مغادرة الكويت بعد زيارة دامت 
أزيعة اياة نجام اليك ناراك لدود عن عند هنا ماله 'بوظونا كلقيركن” 
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عما يستطيع عمله لمجازاته على حسن الضيافة قال الشيخ مبارك: 
إنه يتمنى إبلاغ الإمبراطور بأنه صديق للروس و'يعدهم إخوانا 
له"(5). 

وبالحفاوة نفسها استقبل 'بوغويا فلنسكي' في مسقط في مطلع 
جاذبية روسيا كانت عظيمة لدى السكان العرب في ساحل الخليج 
بوصفها دولة عظمن 12 
تقارير الأطباء : 


لقد أرسل الأطباء الروس وهم : ماركء يوست,ء رادزيفيتش, 
كورنويفسكي وباشكوفسكيء وشينيافسكي, الذين تعدّهم الصحافة 
البريطائية الودديةا جواسيسس - كما اك رساينا - ال سال اشيج 
بعد مؤتمر البندقية للطاعونء في مكافحة وباء الطاعون. وكان هؤلاء 
الأطباء بعاتكوى المبكان السليين مما نا هذا هنا انان رمة خاصة. 


المستشفى العسكري في تفليسء الذي أرسلته اللجنة الروسية لمكافحة 
وباء الطاعون إلى الخليج قد تقابل في بوشهر مع قبطان السفينة 
'غيلياك". وأخبر شينيافسكي القبطان أنه بسبب وباء الطاعون في 
موانيىّ الهند البريطانية قررت فارس فرض حجر صحي قي موانتها, 
وبما أنها لم تكن قادرة على ذلك بسبب التكاليف وافقت على العرض 
- من وجهة نظر طبية - في وضع مرعب: يفتقد إلى الأآطباء. 
والصيادلة؛ والأجنحة الخاصة فى المستشفيات. ولكن البريطانيين 
(17) المصدر السابقء .١4‏ وهذا يُظهر أن مبارك استمر في سياسته الخاصة بالاتجاه 
تنحوروسيا للمساعدة ضد بريطانيا بعد شهر مايو ١‏ .. قارن مع: 


'بونداريفسكى”': مصدر سايق» كلك ص ص لاه" -١51؟.‏ 
(14) المصدر السابق: 11. 
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كانوا يستغلون ذلك لأجل عرقلة تنقل الأشخاص غير المرغوب فيهم؛ 
فالمركب الذي كان يحمل القنصل العام الألماني الذي كان ينوي القيام 
بسولة فى فارس :وظم شن احج المنعى في المحفرة لد 11) 
يومًا. وفي المقابل نزل رئيس التلغراف البريطاني إلى الشاطى في 
اليوم نفسه الذي وصل فيه إلى بوشهر قادمًا من بومباي التي ينتشر 
فيها الطاعون!"1). 

كما أن ارتفاع عدد الحجاج من روسياء ووجود خطر الوباء في 
المنطقة أدى إلى ضرورة إرسال أطباء روس إلى جدة بهدف مساعدة 
المواطنين الروس والمواطنين المحليين. وحسب ما نعرفه حتى الآن فإن 
البعفاك التظلبية اللووسسيية كاله نس عي الى وين الكتاك كازوا 
يستخدمون احدت الآدوية التي أغدتها المراكز العلمية فى سانت 
بطرسبورغ"'). وتقارير الأطباء الروس الذين كانوا في أغلبيتهم 
مسلمين. "سوكولوف'". 'دالاغات', 'تولاتوف"'. 'تقييف' توجد في 
ملفات أرشيف الدولة التاريخي في سانت بطرسبورغا/"). وتحتوي 
شه الشا ريو على احضباءات كلنية مفصيلة. 

كما رأينا فإن الآرشيفات الروسية تحتوي على الجزء الرئيس من 
الوفائق الميمة؛ قضناط الأسشخباراث ارسلوا إلى التطقة بوضفهم 
علماء وحجاجا. ورسائل العالم الروسي هي تقارير وكيل سياسي أكثر 
من أي شيء آخرء. وتقارير قباطنة السفن تحتوي على معلومات 
سياسية في المقام الأول: وتأتي معلومات الملاحة في المقام الثاني. 


(15) انظر أرشيف الدولة لالأسطول البحري الحربي: !1:41 ٠١717‏ الأوراق /641؟ - 
04”. 

(11) أرشيف الدولة التاريخي في سانت بطرسبورغ: 159/8 ١‏ 358/7, ورقة 59. 

(17) المصدر السابقء المرجع الأرشيفي: ١1598‏ 5881, تقارير سنوية مفيدة 
للسنوات 185/8 - ١٠5١م‏ وانظر في: المصدر السابقء 155/4 1 58487 - 8/5؟. 
انظر أيضا: 'عن الطاعون في الحجازء موانىّ ومحاجر صحية البحر الأحمر" 
(المصدر السابقء المرجع الأرشيفي: ١794‏ ل 7ك 1885). 
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وكلى العضوم فيه الرخائق اتفقسن :صو ةقد للعسراع "اولي بعلن 
الجزيرة العرمية ومتطلفة الغليي, واتساولاهالتانسة للقادة المطليين 
لاتفاة سا سات مستفقلة وكذلك شكس سدق القد انكل بين الشؤوة 
الذاكاية الساطى السام ف رويندنا وقضية الحم 

إن الوثائق المحفوظة في الأرشيفات الروسية التي لها علاقة 
بموضوعنا تشكل مجموعتين كبيرتين: المجموعة الآولى مخصصة 
للمشكلات المرتبطة ببناء خطين حديديين جديدين عبر تركيا 
وفارس؛ فمشروع خط بغداد كان يهدد المصالح الروسية فى المنطقة؛ 
ندلك ويل وأعما ل كناد من حا نب روسياءررعذلك اللشتروع الروينتن 
فى كازس ويل يمقاومة يويطافية تقنطة. آنا وثاقق المجموعة الخانيه 
فتدور حول موضوع الحج التي تم التعامل معه بشكل رئيس على أنه 
وسيلة من وسائل دعاية الحركة الإسلامية/"). 

وتكليو هذه اناف مدق الخدانقل نين التصواتي اتحكافة للسياسدة 
الروسسية التابخلية والخارمية (السلبون ف الاصبراطووية الروسية 
والحركة القوفية التركية والسركة الاسلامية والسياسات الروسية 
فى متظيلة: الجليع من خلول التاضبى الزوسس ار الشر سين من كل به 
تريظانيا السخلسي: وانائيا ): 

إن هذه اليخائق ينعن الستخرانها عصدوا مهنا لإعادة نام الفاريخ 
المحلي للجزيرة العربية ودول الخليج. وحسبما أرى فإنه لا يمكن 
كشابة مثل هذا التاريخ ذون البحث المتعفق فى مواد الأرشيفات 
الروسية. 


(18) انظرء على سبيل المثال المواضيع الرئيسة التي تمت مناقشتها في: "المراسلات 
المتبادلة مع ممثلي وكالة بطرس بورغ للتلغراف في الجزيرة العربية" (المصدر 
السابق؛ 1190/8 1 9104). 


